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ط الدعاء:؛ حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم  بشر

 نه خيراـنه الفردوس وأخلف الأمة عـــوتقبله وأسك : عطية الله الليبي المجاهد الشيخ  للمؤلف 

   يهم وثبتهم ومـكـنـهـم، وأذل عـدوهمـد رمدَّــرهم الله وســـنصالميامين   لأبطال الأمة: المجاهدينو

 ، وختم له بالخير والشهادة تقبل منه و هداه الله وعلَّمه وغفر لهربه معدِّ المشروع: الزبير الغزي للفقير لو
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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  
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  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 



 

 

 
 « جهاد الدفع» ب  ؤال فيجىا
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 المنتديات الجهادية هذه الفتوى في شـرتم ن
 « الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية»  من قبل
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العالسين  لله  ب  و  ىله    ،الحسد  دبده  دق   و ا ك  و قع  الله  وطحبه  وطق   وآله  محسد  نبيلا 

 .. و عد ،والتا عين

وأهسقت الإجا ة    «، الجبهة الإدلامية الإ لامية العالسية»فقد و دا هذا السؤال مي  ا من الإخىة في  

لا  ؤال من ب بد الحق وبطقب    ،لن هذا  ؤال متعلت من أهل الزبغ والضلال والفتلة  :دقيه قايلا لهع

وذل  لسع فتي  أن هذا السؤال  ل هذه الشبهاإ متققاةٌ دن قىم مخصىطدين ضالين خىا ج   ،الهدى

الإ لام  من   قة  السيل     ،ما قين  السخقف  جسادة  م بع»وهع  مَن  سع    «،أ ا  دلهع  حد لي   سا 

لأن الأم  أشيل    ،غي  أن الإخىة ألحىا في  تا ة جىاب  ، لامهع أو ق أ لهع أو ناقشهع دق  الانترنت

 . دق   عض الإخىان الطيبين من أهل الخي 

 :الهدى والسداد والتىفيق لقصىاب  ايلا السىل   ،في  تا ة هذا الجىاب  الله  فا تعلتُ 
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الإسلام التي يصول عليها   ع للدفاع عن دارشـرجهاد الدفع إنما  :  السؤال

المسلمين   ؛الكفار ديار  وجميع  اليوم  الدفع  جهاد  تأدية  يمكن  فكيف 

 ،كيف يمكن الرد على هذه الشبهةو   ، تحولت لديار كفر لغلبة الكفار عليها

م كفار  أنهم  الكفر  ديار  في  للمقيمين  العام  الحكم  أليس  . .كون شـرثم 

 ؟ كيف نحكم على عامة بلاد الإسلام بأنهم مسلمونف 

 

نذ   لإخىانلا مقدمة  ،متى قين دق   ب الأ  اب السق  الىهاب  ،وقبل الجواب

وفيهددا   ،فيها دِبٌَ  وتلبيه دق   ىء حال هؤلاء السا قين وأمثددالهع  ،نافعة لن شاء الله

ووطابا لإخىانلا السسددقسين في  ددل ميددان  ،لسجسل أطىل ضلالهعصد   يانٌ مخت

 :و الله السستعان  ،ليحذ وهع
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 فصل  
ادقسىا لخىاا  ا ك الله فييع با أهل الخي  با مَن تبحثىن دق  الحق وتطقبىن الفضل وت جىن 

م ضاته   وتبتغىن  الله  السستفهع   ، حسة  و ود  جهتيع  من  و د  ولن  السؤال  هذا  أن 

وفتىن  الزايغين  زبغ  دق   ال د  في  واليقين  الثقد  وتحصديل  الإشيال  لدفع  الطالب  السستشيل 

السا قين من    ،السفتىنين  الضالين  الخىا ج  السفتىنين  أولئ   أنه في أطقه  ؤالٌ طادٌ  دن  للا 

السفتىن   أتباع  ال مية  من  السهع  بس ق  الإ لام  سا  السسقسين    «،السخقف»دبن  الله  ه  شد  ف  

ذي    شد و ليس  ؤالًا   ،فالسؤال  ؤالهع  ،شد  ل  ملهع  بزدسىن   وهى  حجة  سا  هى   ،  ل 

دقساء  دلد  الستق    والهدى  والعقع  السستقيع  والصد اط  السبين  الحق  بها  معا ضين  بسىقىنها 

أجسعين السخقف   ،السسقسين  هذا  لهع  قها  أط  التي  الضالة  الفا دة  أطىلهع  دق   مبلي   وهى 

 .. أن تع فىهلا  د  هذا  ؛وملطقق من أ اس في ه السلح ف ونهجه السعىج ،الضال

الخبيثددة التددي نبتددت في هددذه الأبددام ليسددت هددي  ددأول نبتددة مددن «  السخقفية»وادقسىا أن هذه اللا تة  

وهددع الخددىا ج  ،فإنهددا مددن ضئضددفي قددىم معدد وفين في تددا بخ الإ ددلام والسسددقسين ،جلسددها 

ب في ذلدد   ،وأمدد   قتددالهع وقددتقهع  ،الذبن أخبرنا دلهع اللبي    ،السا قىن وحددذ  مددلهع   ،و غدد 

للدد  آخدد    ،ف العقساء في الحيع دقدديهع  دداليف قتواخ  ،(1)وأخبر أنهع  لاب اللا   ،تحذب ا شدبدا

 .ما تعقسىن من شأنهع ومسا و د فيهع من الأحادبث اللبىبة الي بسة

ولا ب تدداب في هددذا دددالعٌ أو طالددبُ   ،وأتبايه لا شك أنهووم خووعارج«  المخلف»وهؤلاء المارقعن  

ودقيدده ا ددتحقىا دمدداءهع  ،مددن أهددل الأ ض اليددىم ،إنهع  فدد وا جسيددع السسددقسين. فدد .دقددع أ دددا

هع أن القدد ون الساضددية مددن دهددىد السسددقسين وطبقدداتهع   ،وأمىالهع وأد اضهع  ل وبعتقد  عضددُ

 ،ماددددا ا ددتثلاءاإ ققيقددة  ، قهع  فاٌ  لل  مددا بقددا ب الثلا ددة أو الأ  عددة قدد ون الأولدد  السفضددقة

 
تيِ اخْتلَِافٌ وَفُرْقَةٌ، قَعْمٌ يُحْسِنُعنَ الْقِيلَ وَيُسِيئُعنَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا  : )قال اللبي    دن أ ي  عيد وأنس    (1) ي أُمَّ

سَيَكُعنُ فِ

مِيَّةِ، لَا يَرْجِعُعنَ تَتَّى يَرْتَدَّ يَلَ  هْمِ مِءَ الرَّ يءِ مُرُوقَ السَّ هِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُعبَى لمَِءْ  يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ، يَمْرُقُعنَ مِءَ الدِّ
ى فُعقِ

( وطححه الألباا،  4765(  واه أ ى اود )  مِنْهُمْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُعهُ، يَدْيُعنَ إلَِى كتَِابِ اهِ وَلَيْسُعا مِنْهُ فِي شَيْء ، مَءْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاهِ 

 ( وطححه الألباا.137(  واه ا ن ماجه )الْخَعَارِجُ كلَِابُ النَّارِ : )قال اللبي   ودن ا ن أ ي أو  
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 .! الإضافة لل  غي  ذل  من أفيا هع وادتقاداتهع الخبيثة

لأندده قددد جدداءَ في  عددض  ،ولددن بيىنددىا الأخيدد ة أبضددا  ،وليسددىا هددع  ددأول نا تددة في هددذا العصددد 

وقد ج  لاهع وج بهع اللدداسُ في   ،الأحادبث اللبىبة أنهع لا تزال تلبت لهع نا تة لل  آخ  الأزمان

 .وفي ليبيا والجزاي  وفي أفغانستان و ا ستان وغي ها صد  في م ، قدان  ثي ة

بيف ون العقساءَ وطقبة :  فيهع معقىمة مسطى ة مع وفة لأهل العقع والعقل والعبرة  و لة الله  

وبددؤول بهددع الأمددُ  للدد  أحددىال   ،ا  ددع بيفدد   عضددهع  عضددً   ،العقع والسجاهدبن واللاس أجسعددين

 ددالخس   ،مسددتقبحة  جدددا حتدد  لنهددع قددد بسددتحقىن اليثيدد  مددن السح مدداإ القطعيددة التحدد بع

شة والسددىاد شددديفقد  أبلاهع في  ا ستان ا ددتحقىا الح  ؛وغي  ذل   ،والسخد اإ والزنا الصد بح

أو   ، ددع تعاطيهددا والددزدع  أنهددا ليسددت ح امددا   ،السخد ة وتد جىا  ادتقاد حل الستاج ة فيها أولا 

بع  عدددُ شددد وهى زمن الددىة لل  التىحيد فق  ولا ت  ،القىل  أنلا الآن في زمن بشبه الزمن السيي

ولل  ما شا ه ذل  مددن التددأوبلاإ السددخيفة غيدد  السعتددبرة دلددد جسيددع أهددل   ،اءشديبح م هذه الأ

وبسددا س  عضددهع الزنددا الصددد بح في   ،و لفس هذه الشبهاإ ا ددتحقىا اليثيدد  مددن الحدد ام  ،العقع

تحت ادداءاإ  اطقة مقطىع  بطلانهددا  ددالقىل  ددأن  السددزا  بهددن  في   ،أو و ا وغي ها و اي  البلاد

وبيثدد  خلافهددع واخددتلافهع وتلاقضددهع وبصددل للدد  حددد فدداحش جدددا تستبشددعه  ،حيددع السددبابا 

دان مددا بتقدداتقىن لن  ددان  يدددهع  د  ل و  ،وبلشط ون  ،وبتلاف ون وبتدا  ون وبتقاطعىن  ،الفط ُ 

دددد    ،وبلقسسىن ف قا بزبد  عضهع دق   عددض في الغقددى والعتددى    ، لاح و انىا في أ ض  لاح

وملاقضة أ سدد  مبددادا الأخددلاق الي بسددة   ،دن فساد الأخلاق وفقدان الس وءة ومىإ الضساي 

 ا تحلال اليددذب الصددد بح والخيانددة   ،التي اجتسع دقيها السقل واللحل  قها  اف ها ومسقسها 

لهددا للدد  أنددىاع مددن  وجسيع أنىاع الغد  والخدبعددة السح مددة وذهدداب ال حسددة مددن ققددىبهع وتحى 

ن لددع بعدد ف نسدداذج مددلهع أن القسىة غ بب جدا وأنددىاع مددن الأخددلاق السددَّ  بُعية بصددعب دقدد  مددَ

 ..!!بصدق ما نقىله له دلهع

فيهع حسبسا  طدها أهل العبرة أنهع تيددىن لهددع زو عددة وضددجة وبحصددل لهددع في   ودادة الله  

 ددع مددا بقبددث أن ب جددع جددزء  بيددٌ  مددلهع وبؤو ددىن للدد  الحددق  ،فتلددتهع أتبدداع ققيقددىن أو  ثيدد ون

ب  مددن فسدداد   ى   ددع بددؤول أمددُ هع للدد   ،نسددأل الله العافيددة ،وبيتشددفىن الضددلالة  عددد ا تددىاء  وشددَ
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 .اضسحلال وزوال

مسددن مددن  الله دقدديهع  الهدابددة  عددد أن قطددع شددىطا طددىبلا وقد تكى لنا مرة بعض التووائبيء موونهم 

وفي  حي  للا أنهددع وطددقىا للدد  حددالاإ مددن الشدد  في الله  ،ء ققيلٌ في العادةشديوهذا    ،معهع

ة التلطددع والتشدددد في الدددبن   ،نعع والله  .!!و  الته وفي الق آن  محسد   ىل الله   فإنهع من شد 

 ددل بظقددىن بشددددون دقدد   ،والغقددى  لا ب ضددىن   حسددة الله الىا ددعة ولا بقبقددىن ملددة الله ولطفدده

فيظقددىن بشدديىن في  ،طان والى ددىاسشددديأنفسددهع وبتلطعددىن فيهقيددىن  ددأن بتسددق   دقدديهع ال

واليددىم أ ددقستُ مددن   ،اأنددا  لددت  ددالأمس  دداف ً :  وبصبح ال جل ملهع وبقددىل  ،أنفسهع  ل لحظة

 ددع بيفدد ه ددددة   ،وبيف  ال جل ملهع أخاه في السجقددس  ددع بعددىد فدديحيع دقيدده  الإ ددلام  ،جدبد

وبيف  ال جددل أهقدده   ،نعع أنا  ف إ قبل ققيل والآن أنا أ جع لل  الإ لام:  والآخ  بقىل  ،م اإ  

مددع -وتحصل دلدهع من السفا د الاجتسادية والإنسانية ما لا بقد ون    ،وزوجه وولده  ل بىم

لأنهع أوقعىا أنفسهع في التشدبد والح ج والضيق وما لا تقددىى   ؛دق  الصبر دقيه  -طىل الىقت

قدده دقدد  دوام الأزمددان شددد نفددىس الب ة الله دقدديهع  التى ددعة  ،في العددادة دقدد  تحس  ولددع بقبقددىا ملدد 

 . ل شددوا فشدد الله دقيهع ، سديوالتي

. .و الأنبيدداء و  ددالاإ الله    فيحصل أن بصل  عضددهع للدد  حددالاإ اليفدد  الصددد بح  ددالله  

ة  والعياذ  الله    ..!ا  أً    بصل لل   ب الله  و بصددل  عضددهع للدد  و.  .من هذه الأحىال ال دبدد 

 ..!ولل  الانتحا  ،حالاإ بأس وقلىط

-  هى  ث ة وقىة ملاقضة الفط ة ودبن الفط ة  ؛-أدقع   والله  -لذل     شد والسبب الظاه  السبا 

الفط ة دبنُ  وتصدي  و.  .-الإ لام  وتتعب  وتعي   تسل   حت   اللفس  دق   التضييق  وقىة   ث ة 

الدبن تياليف  حسل  دق   تقىى  ولا  وتلف   ال  ،تتفقت  الحيل  من  أنىاع  لل   تصدي   ب ة شد  ع 

بعة ودلالاتها الستلىدة شد  ث ة وقىة ملاقضة ،ىاه  ال. و.والتأوبلاإ الفا دة غي  السستساغة 

فيحصل دلدهع في البدابة نىعٌ من السيا  ة  ع بيتشفىن أدلة أخ ى وتعترضهع   ؛دق  الحقايق

لن  ان    لا  يسا لشيالاإ تتيا   دقيهع وتغقبهع وبحي ون في الجىاب وبزدادون في السيا  ة و 

فيصعب   ،في ف قته وجسادته متبىدا قد تصد   وطا  له أتباع وأقىال ومذهبٌ   ا الىاحدُ ملهع  أً  

ا َّو ٱع َّ﴿: وهذا من معل  قىله   ،دقيه ال جىع لل  الحق  ََََّّّّل مُو  ن  
 
ب ي َََّّّٱلل   َّأ حُولَُّ ر َّٱل َََّّّن َّي  ق ل َََّّّءَِّم  :  ]الأنفال   ﴾ ّۦَبهَِِّو 



666 
 

 

نفسه   ،[24 التلاقض في  وبشع   قىة  تأنيبُ ضسي   ملهع  الىاحدِ  دلد  فقد بصل    ،وهيذا بحصل 

اللف الس ض  من  قصىى  واليف   الله    سديلل  حالاإ  السحضة  الزندقة  لل   بصديُ   أو  والخبلِ 

 . والعياذ  الله ،العظيع
 

ضهم باستمرار ي تعي 
 :ومن أمثلة التناقضات الن 

  د والزهددداد والسجاهددددبن ا  سدددا فددديهع خيددداُ هع مدددن العُبدددَّ تكفيووورهم لعموووعم المسووولميء

ولا بحيسددىن   ،بيفدد ونهع  قهددع  ،والا تشهادبين وأهل العقع والددىة والبددذل في  ددبيل الله  

ن  ددان مددثقهع فقدد   ددل وبحيسددىن  يفدد   دداي  الأمددة في   ،للا  إ لام نف   ققيل هددع جسددادتهع ومددَ

 لا بددزالبعة أن أمددة الإ ددلام شددد وهع بجدون في الأحادبددث اللبىبددة و،ددىاه  ال  ،ق ونها الستأخ ة

 ، أخددذ أ واح  ددل أهددل الإبسددان ا للدد  قدد بِ قيددام السددادة حددين بددأذن الله نسددقها مسددتس ا  اقيددً 

الأمة وأزملتهع وأميلتها والإخبددا   بقدداء الإ ددلام  (1)د صُ ا لبعض أدوبجدون في الأحادبث مدحً 

وأحادبث الطايفة السلصى ة الظاه ة دق  أددددايها وأنهددا لددن   ،والإبسان والصلاح فيها وفي أهقها 

فيحصل دلدهع تلاقض  بيٌ  وتأنيددبٌ   ،وغي  ذل   ثي  جدا  ،تزال قايسة مىجىدة لل  قيام السادة

 .!لقضسي  مُس ضٌ مهقٌ  

 مددا بدد ون مددن دلامدداإ الصددلاح وحسددن الإبسددان  سددا أخددبر دلدده الله و  ددىله : ومنهووا  في

سا السجاهدددبن  ددديولا  ،الأحادبددث اليثيدد ة ودلامدداإ حسددن الخاتسددة ليثيدد  مددن السسددقسين

والحال أنهع بحيسددىن   ،وب ون طبر الصا  بن وقىة لبسان وبقين السؤملين السىقلين  ،والشهداء

في -ولا بسيددلهع    ،فيظقىن في تلاقض  بيدد  لا بعقسدده للا الله  ،دقيهع جسيعا  اليف  وددم الإ لام

 .!دفعُده ليث ته وقىة دلالته وفط بته  -ق ا ة أنفسهع

  تيفي هع لعسىم دقساء الأمددة وفدديهع العقسدداء اليبددا  أهددل الصددلاح والصدددق والفهددع   :ومنها

في حين أنهع بلظ ون لل  أنفسددهع دلددد السقابسددة فيجدددون أنفسددهع جهقددة دالددة دقدد    ،والتحقيق

 .!هؤلاء العقساء

  بحصل   ،ا ققيلاالتلاقض من جهة أنهع حين بيف ون دامة ق ون الأمة الستأخ ة للا نف ً   :ومنها
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القدد آن والسددلة -فددإن الدددبن  ؛في طددحة نقددل الدددبن ووطددىله للدديهع دلدددهع و ددىاسٌ وشدد   

دواإ فهسهسا  القغددة أو ذا    ،وما في معلاهسا من الإجساداإ والأقيسة الصحيحة  ،وحهسا شد و

فددإذا  ددانىا  فددا ا  ،لنسا وطقت لليهع  ىا ددطة هددذه القدد ون لا محالددة  -الع  ية ودامة دقىم الآلة

فيحصددل دلدددهع تلدداقضٌ  الددذي بحصددل دلددد  ،وحهشددد فييددف بؤتسلددىن دقدد  نقددل الدددبن و

 .!والعياذ  الله ،فإما أن بهتدي الىاحدُ ملهع أو بتزندق ،ال وافض السا قين

  فىن في  دهددا   :ومنها ليددن تغقددبهع  ،أنهع بيتشفىن  ل بىم  أدلة جدبدة تلاقض مذهبهع فيتعسدد 

ولا بيىن ملهع للا السيا  ة تقىَ السيا  ة حتدد  بسددتيقلىا في قدد ا ة   ..!مع  ث تها وقىتها وتظاف ها 

ومددن ذلدد  مددا   ،ولين بطبع الله دق  ققددىب  ثيدد  مددلهع فهددع لا ب جعددىن  ،أنفسهع أنهع ميا  ون

 ددع  ،الذبن بعظسددىنهع في أول الأمدد « الددىة اللجدبة»بطقعىن دقيه مثلا من أقىال لبعض دقساء 

ببعُد أن بيف هع السخقف فيسا  عدُ لن ا ددتس  دقدد  هددذا الط بددق ولددع بتدا  دده الله   بيف ونهع )لا 

خ شدددي ددل و  ،نفسدده«  محسد  ددن دبددد الىهدداب»خ  شدي ل وأقىال  لق  ،  حسته( تخالف ما ذهبىا لليه

ومددن ذلدد  مددا ب وندده مددلهع لمددا مددن نصددىع   ،وغي ه مددن العقسدداء والأيسددة  «،ا ن تيسية»الإ لام  

 ا فيظقددىن زملددً   ، هع من  ساحة  ولدذا   لقسخالفِ و حسة  الجاهقين دي لامهع أو من مسطى   

فىن في لددي  أدلدداق أقددىالهع ومددىاقفهع السحيسددة ليددن بضددعف في ققددىبهع احددترامُهع  ،بتعسدد 

لأن دامددة ضددلالتهع انبلددت   ؛ا وبهددا ىن تيفيدد هع زملددً   ، ع بلتققىن لل  التشيي  فيهع  ،ومحبتهع

 ددع   ،وبخافىن من ،هى  تلاقضهع والافتضاح أمددام اللدداس  ،لأقىال هؤلاء الأيسة  في   ديدق  فهع   

 .ء وبيف ونهع  سا ذ  نا شديقد بصقىن لل  د جة لا ببالىن  

  ال  : ومنها لسقاطد  ملاقضتهع  بيتشفىن  ث ة وقىة  أبضا  الىقت  م و   ومبانيه شد أنهع مع  ع 

ع بسيل لل  العذ   شد فإنهع بجدون أن ال  ؛وأطىل الدبن الستق  ة  أنىاع الدلالاإ غي  اللصديدة

ف لليه وليس أتدٌ أتبَّ إليه العذرُ  ):   سا قال اللبي    ،وبيث  من مدحه والحث دقيه  ،وبتشى 

ف    ، (1)متفق دقيه وهذا لفظ مسقع  (مء اه مء أجل ذلك أن ل الكتاب وأرسل الرسل  سا بتشى 

التي والتخفيف سديلل   والسهىلة  ذل   قه  ،    تأنيبَ   ،وهع  عيس  ذل   لهع  ضسي    فيىجب 
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حت  ليصل الحالُ  بعضهع لل  أن بي ه أن بسسع أو بق أ من الق آن والحدبث   ،امضافا ومي  ً 

التي وأحادبث  ذل سديآباإ  ونحى  والتخفيف  والعذ   البددة   ..!   طاحب  شأن  هى  وهذا 

وطد اطه السستقيع( أنه بصدي  دلده ح جٌ من الآباإ   والفسىق )وهى الخ وج دن طادة الله  

جِدُوا َََّّّل اََّّثُم  َّ﴿:  فيدخل  ذل  تحت طايقة قىل الله    ،والأحادبث التي تخالف  ددته وفسقه ََّّفيِ َََّّّي 
نفُسِهِم َّ

 
ر ج َََّّّأ اَََّّّاح  ِم   ي َََّّّم  َّق ض  ل مُِوا َََّّّت  يُس  في  عض  «  ا نُ القيع»وقد ذ   هذه الفايدة    ،]اللساء[  ﴾٦٥ََّّاليِم َّت س َََّّّو 

دن ا ن أ ي حاتع ودبد الله  ن الإمام أحسد في « اجتساع الجيى  الإ لامية»ونقل في  تا ه  ، تبه

ر َّٱل َّع ل ىََََّّّّنَُّم  َّٱلر  ح َّ﴿  أنهسا  وبا دن الجهع  ن طفىان أنه تلا قىله    «،السلة» تا يهسا   ى َّٱس َََّّّشَِّع  َّت و 
نسأل الله العافية   ،(1)«  صحف لفعقتُ سلى وجدإُ السبيلَ لل  أن أحيها من ال»:  فقال  ،]طه[  ﴾٥

 . مين. آ.والسلامة والتثبيت دق  الحق

و ذل  الحدد جُ الددذي »  :دلد  لامه دق  أنىاع هج  الق آن  «،الفىايد»في  تا ه    قال ا ن القيع  

وتددا ة بيددىن مددن جهددة   ،فإنه تا ة بيىن ح جا من لنزاله و ىنه حقا مددن دلددد الله  ؛في الصدو  مله

وتددا ة بيددىن مددن جهددة  ،التيقع  ه أو  ىنه مخقىقددا مددن  عددض مخقىقاتدده ألهددع غيددَ هُ أن تيقددع  دده

 ل هع محتاجىن معه لل  السعقىلاإ والأقيسة أو الآ اء أو   ، فابته وددمها وأنه لا بيفي العباد

وتا ة بيىن من جهة دلالته وما أ بد  ه حقايقه السفهىمة مله دلد الخطدداب أو أ بددد   ،ا اإسديال

وتددا ة بيددىن مددن جهددة  ددىن   ، ه تأوبقها ولخ اجها دن حقايقها لل  تأوبلاإ مستي هة مشددتر ة

ب مددن ضددد تقدد  الحقددايق ولن  انددت مدد ادة فهددي  ا تددة في نفددس الأمدد  أو أوهددع أنهددا مدد ادة ل

وهع بعقسىن ذل  من نفى هع وبجدوندده  ،فيل هؤلاء في طدو هع ح ج من الق آن  ،السصقحة

ولا تجد مبتددا في دبله ق  للا وفي ققبه ح جٌ من الآباإ التي تخددالف  ددتدده  سددا   ،في طدو هع

فتد   هددذا   ،للا وفي طد ه ح ج من الآباإ التي تحىل  يله و ين ل ادته  اأن  لا تجد ،السا فاج ً 

 .اهد  (2)«السعل   ع ا ض للفس   سا تشاء
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 فصل  
 واه    ،قالها  لا ا    (هلك المتنطععن):  مصداقٌ لحدبث اللبي    -أبها الإخىة-و ل ذل   

وأ  الحدبث»قال في    ،(1)داود   ى مسقع وأحسد  السغالىن في  »  «:اللهابة في غ بب  الستعسقىن  هع 

 ع ا تعسل   ،مأخىذ من اللطع وهى الغا  الأدق  من الفع  ،حقىقهعصد   اليلام الستيقسىن  أق 

تعسق قىلا وفعلا العقساء  ،اهد  (2)«في  ل  أن بيىن دداءً :  قال  لما  فإن  ان دداء    ؛اأو خبرً  وهذا 

خبرً  ،مستجاب  فدداؤه   بتخقف  اولن  ان  لا  وحق  هاليىن   ، فخبره طدق  أنهع  أخبر  فقد 

 . والعياذ  الله  .!لامحالة

أي للا   ،(3) واه البخا ي واللسددايي  (ولء يياد  الديءَ أتدٌ إلا غلبه  سورإن هذا الديءَ ي):  وقال  

 لأندده شددادَّ   ؟لسدداذا  ،لا بقد  دق  حسل هذا الدبن والقيددام  دده  ،فيصدي  الإنسان مغقى ا   ؛غقبه الدبنُ 

مددع أندده  ،الدبن أي أخذه وتلاوله وتعاطاه  الشدة وحاول أن بغقبَ الدبنَ وبيىن شدبدا فيه ومعه

 . هلٌ  سحٌ  سد دبنٌ ب

والغلع  ):  وقال   الديء  إياكم  في  بالغلع  قبلكم  كان  مء  هلك  فإنما  الديء  أحسد    (في   واه 

أن  بب هلاك من قبقلا من الأمع غقىهع في    فانظ   يف أخبر اللبي    ؛(4) واللسايي وغي هسا 

 .دبلهع

ليس    ، سديفهى دبنٌ  سحٌ  هل ب  ؛(5) واه أحسد والطبراا   (محة بعثتُ بالحنيفية السَّ ) :  وقال  

: و  سا قال الله  ؛فيه مشقة خا جة دن السعتادِ  حيث تىقع السسقع في ح ج وضيق وتعل ت  
َََِّّّفيََِّّهِدُوا َّو ج  َّ﴿ َََِّّّٱلل   ادِه َّجِه  ق   َّح  ََََّّّّ ۦ ل ي َََّّّكُم َّت ب ى َّٱج َّهُو  َّع  ع ل  اَّج  م  ِينَََِّّّفيَََِّّّكُم َّو  ج  َََّّّمِن َََّّّٱلد  ر  ِل  ة َََّّّح  بيِكُم َََّّّم 

 
َّهُو َََّّّهيِم  َّر  َّإبِ َََّّّأ

ى َّ م   ب َََّّّلمِِين َّمُس َّٱل َََّّّكُمَُّس  ق  فيََِّّلَُّمِنَّ اه  َََّّّو  ل ي َََّّّٱلر  سُولَََُّّّليِ كُون َََّّّذ  ع  هِيدًاَّ ت كُونوُا َََّّّكُم َّش  ا ء َََّّّو  د  قيِمُوا ََََّّّّٱلن  اسِ َََّّّع ل ىََّّشُه 
 
ف أ
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ل و َّ و َّو ء اتوُا ََََّّّّة َّٱلص   ك  َََِّّّت صِمُوا َّٱع َّو َََّّّة َّٱلز   َِّب و َََّّّٱلل   م  َّ و َّٱل َََّّّم َّف نعِ َََّّّكُم  َّل ى َّهُو  نعِ َََّّّل ي َّم  :    وقال  ، ]الحد[   ﴾٧٨ََّّٱلن  صِيرَََُّّّم َّو 

َََُّّّيرُيِدَُّ﴿ بكُِمََََُّّّّر َّيسُ َّٱل َّبكُِمََََُّّّّٱلل   يرُيِدَُّ ل اَّ ل و َّ﴿:  وقال    ،[185: ]البق ة  ﴾ر َّعُس َّٱل َّو  ا ء َََّّّو  َََُّّّش  ع َََّّّٱلل  
 
َّٱلل   َََّّّإنِ  َََّّّن ت كُم  َّل أ

كِيم َّ ح  زيِزٌَّ القاه ة  ]البق ة[  ﴾٢٢٠ََّّع  العظيسة  الضيق والشدة والسشقة  العلت وهى    ، أي لأوقعيع في 

ب لطيفا  بفعل  ل  ان  يع  حيسا  لع  وليله  من   سد أي  تطيقىن  ما  للا  بيقفيع  ولع  دقييع 

 . والحسد لله  ب العالسين ،شد الأدسال في معتاد أحىال الب

ا َّو ٱع َّ﴿: وقال   َّفيِكُم َََّّّل مُو  ن  
 
ِ َََّّّر سُول َََّّّأ ثيِر َََّّّفيََِّّيطُِيعُكُم َََّّّل و َََّّّٱلل  

ِن َََّّّك  م َّٱل َََّّّم 
 
نتِ ُم َََّّّرَِّأ أي لىقعتع في العلت  ﴾ل ع 

ل  َّ﴿وهى الضيق والشدة الشدبدة   إلِ ي َََّّّٱلل   َََّّّكِن  َّو  َّ ب  ب  ي  ن هَََُّّّن َّإِيم  َّٱل َََّّّكُمَُّح  ز  قُلُوبكُِم َََّّّۥو  ه َََّّّفيَِّ ر   ك  ََّّر َّكُف َّٱل َََّّّكُمَُّإلِ ي َََّّّو 
َّٱل َّو َََّّّفُسُوق َّٱل َّو َّ ََََّّّٰٓي ان  َّعِص  ل  و 

ُ
والآباإ والأحادبث في هذا السعل   ثي ة    ، ]الحج اإ[  ﴾٧ََّّشِدُون َّٱلر   َََّّّهُمَََُّّّئكِ َّأ

 . مع وفة والحسد لله

وتع بددف لخىانلددا الطيبددين  ددىءَ أحددىالهع   ،ب الأمثالضد التحذب  من حال هؤلاء    :والمقيعد

ومددا بحتددىون دقيدده مددن تلاقضدداإ تددؤدي بهددع للدد  اليفدد  الصددد بح في  ثيدد  مددن   ،ووخامة مدد لهع

خ شددديهددذا دلددىن ال. ل.ولل  الس وق الصد بح من الدبن  الفسددىق والعصددديان الىاضددح  ،الأحيان

 تا دده  -وهددى الخبيدد  بهددع العددا ف  طدد ق ضددلالاتهع ،فدد ج الله دلدده-«  ددديأ ددى محسددد السقد»

 .(1)«  الة الجف  في أن الغقى في التيفي  بىدي لل  اليف » د« ال  الة الثلا يلية»

 ،الددذي وطددفه القدد آن والسددلة«  السسددقع»  ولا ش  أن هذا الذي دقيه هؤلاء القىم ليس هى حددال

 .وأطحا ه  ولا هذا الدبن هى دبن الإ لام  سا  ان دقيه محسد 

م قددىا مددن الدددبن مددن  دداب الغقددى  والتشدددد والإفدد اط والزبددادة في   ،نسا هؤلاء مددا قىن. ل.لا والله

 سا أن العقسانيين والستزندقة السقحدبن العصد بين وأمثالهع م قددىا مددن الدددبن مددن  دداب   ،الدبن

خدد اج لإ  ؛طانشددديوهددذان هسددا  ددبيلا ال  ،  فيدده والددترك لدده اتبادددا لشددهىاتهعاللقصان مله والتف ب

ء للا ادترض شديما ندب الله العباد لل   »  : سا قال  عض السقف  ؛اللاس من اللى  لل  الظقساإ

وانتظ وا و ىف ت ون   ،(2)«    دلهولما تقصدي  ،لما غقى فيه  ؛فيه ل قيس  أم بن ما ببالي  أبهسا ،ف 

 
 «. الجف »لأنه ف غ من تبييضها في معتقل « الجف »وقد  ساها الشيخ  د« ال  الة الثلا يلية في التحذب  من الغقى في التيفي »هي  (1)

 (.236/  9قاله مخقد  ن الحسين، بلظ :  ي  أدلام اللبلاء )  (2)
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لن ا ددتس وا في   ، أم أديليع  يف بؤول لليه حددال هددؤلاء السفتددىنين السددا قين السخقددف وأتباددده

ووالله لقددد  أبلدداهع وج  لدداهع في أ ثدد  مددن  قددد  بددتر هع  ،الط بق ولع بتدددا  هع الله   حستددههذا  

 أبلددا ذلدد   ددأم   ،حىن وبس حىن في البلاد لا بسسىنهع  سددىءسد الطىاغيت الس تدون ب تعىن وب

حين  انددت الحسددلاإ   ،أديللا وج  لاه في ليبيا في أواخ  الثسانيلاإ من الق ن الإف نجي الساضي

ومددع ذلدد    ،دق  الإخىة السقتزمين دق  أشدها من قبل الطاغىإ القذافي وز انيته وا ددتخبا اته

لأنهددع   ؟لسدداذا  ،ولا بق  ىنهع  ددل بفسددحىن لهددع  ددل مجددال«  التيفي بين»   انىا بتر ىن الخىا ج

ة  ل هع أدىانٌ لهددع في   ،وأنهع لا بشيقىن أي خط  دقيهع  ،بد  ىن أنهع بقدمىن لهع خدمة مهس 

 يف لا وطفتُهع التي وطفهع بها الصادق السصدوق   .!!الحقيقة دق  السسقسين السستضعفين

 .(1)(يقتلعن أهل الإسلام ويديعن أهل الأوثان)  أنهع

و ترون ذل  في    ،والقصص متشابهة في  ل ميان  ،وهيذا  سعلا دلهع في أما ن و قدان أخ ى

أبضا الأ صا   ؛هؤلاء  أولي  با  ول ادة    ،فادتبروا  وتد  ٌ   ققبٌ  له  لسن  ان  الله   هانٌ  لعس   وهذا 

لى  انىا دق     ،حىن وبس حىن في البلادسد الطاغىإُ دلهع وبتر هع بضد   لذ  يف ب   ،لقحق

التىحيد وط بق محسد    ة  فساد في  .!الحق وجاد  أنهع  ذ ة  بد ك  الطاغىإ  الجسادة »  لين 

السسقسين«  السسقسة و    في  في    ،أي  هع  وأمد  لهع  وفسح  ددسهع  و  سا  بفسدون  فيتر هع 

لي السسقسينضد طغيانهع  الى يل  .! ب بهع  ونعع  الله  ي م َّ﴿  ،وحسبلا  ي م َََّّّكُرُون َّو  ُ َََّّّكُرَُّو  َُّو َََّّّٱلل   ي َََّّّٱلل   َّرَُّخ 
 .]الأنفال[ ﴾٣٠َّكِريِن َّم  َّٱل َّ

فددإن العاقددل مددن   ،وهذه  انت مقدمة نصحا لإخىانلا وتذ ي ا وتلبيهددا لسددن أ اد أن بددتعظ وبعتددبر

لذن لهقدد  اللدداسُ  قهددع لددى أ اد  ددل أحددد  أن   ،فسددهلء  شديولا بج ب  ل    ،واتعظ  ،ادتبر  غي ه

 ،وا تعدددوا دلهددا ودددن أهقهددا  ،فدداجتلبىا الفددتن ،والسددعيد مددن وقدديَ الفددتن ..!ءشددديبجدد ب  ددل 

أن بسددن دقددييع  الهدابددة  وأ ثدد وا مددن الدددداء والإلحدداح دقدد  السددىل   وادتصددسىا  ددالله 

 .ب  لهشد وحده لا   فإن التىفيق  قه  يد الله  ،والسداد

وأنبه لل  أن السقصىد مسا تقدم هى اليلام دق  طفاإ وأحىال وم لاإ أمثال هؤلاء وجلسهع 

 
 (.1٠64(، طحيح مسقع )7432، 3344طحيح البخا ي ) (1)
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ولا بقددزم ملدده أا أحيددي دددن هددؤلاء السفتددىنين الحدداليين الآن  ددل مددا ذ  تدده مددن  ،وضئضددئهع

فقيعتددبر  ،وهددع دقدد  خطدد   دظدديع ،فقددد بيددىن فدديهع الآن ققيددلٌ أو  ثيدد  مسددا ذ  نددا  ؛تفاطددديل

 .نسأل الله العافية والسلامة ،السعتبرون وليتفي   أولى الألباب
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 فصل  
 

ي أمورٍ مهمة منها بعون الله 
 
 :ما يلىي والعصمة من فتنة هؤلاء المفتونير  المارقير  تكمن ف

 

الجُسقي  :  الأول بقف    ،التسس   الإبسان  ولع  بعقسها  لا  التي  والف وع  التفاطديل  في  الإنسان  يَقُل  ول 

ولا    ،ولا بيقف الله نفسا للا و عها  ،ولا أد ي  ،لا أدقع:  ولا ح  ها ولا حققها  ، دق  دقع  فصل  فيها

  ، فقيقل  ه   ائً شدي با أبها اللاس مَن دقع  »   : قال    ن مسعىد  دبد الله دن    ؛بيقف الله نفسا للا ما آتاها

ََّّقلُ َّ﴿:    للبيه  قال الله    ، فإن من العقع أن بقىل لسا لا بعقع الله أدقع  ،ومَن لع بعقع فقيقُل الله أدقع
ا َّ س ََّّم 
 
ل ي ََّّـ  لُكُم َّأ ج ََّّمِن ََّّهَِّع 

 
ا ََّّر َّأ م  ََّّ۠و  ن ا

 
 .(1) متفق دقيه « []ع ﴾٨٦َّمُت ك ل فِِين َّٱل ََّّمِن ََّّأ

إن السطقدىب مدن العبدد ف.  .وايلمعا أن هذا أصل يظيم مء أصعل منهم الإسلام واليوراط المستقيم

لا للده للا الله ن  وهدى معلد  شدهادة أ  ،وهى الا تجا ة السبديية لله وال  ىل  ،هى الإبسان الجُسقي  ا تداءً 

وخقدع  دل معبدىد  ،ب  لدهشدد التىجده  العبدادة للد  الله وحدده لا : لأن معلاها  ،وأن محسدا   ىل الله

هدذا هدى  ؛وتصددبقه في  دل مدا أخدبر ،ا جاء  دهفي  ل م  واتباع نبيه و  ىله محسد    ، ىاه واليف   ه

 .الإبسان والتىحيد والإ لام الجسقي

وليست  ل الفد وع وتفاطدديل الإبسدان وشدعبه   ،وهي د جاإ  ، حسب العقع  ا ع التفاطديل تأتي تبادً 

وأدناهووا   ،الإيمووان بضووعٌ وسووبععن شووعبة فأيلاهووا لا إلووه إلا اه)  :في د جة واحدة  سا دل دقيه حددبث

هدا  دين أهدل العقدعوهذه م  ،وغي ه من الأدلة  (2)(إماطة الأذى يء الطريق فالإبسدان   ؛سألة لا خدلاف في

هداده   ،أي  حسدب  قدىغ العقدع لقشدخص  ،التفصديقي بختقف من شخص لل  آخ   حسب العقع واجت

 ،فالعددالع غيدد  العددامي الجاهددل ،بعتهشددد و سددا دلددت دقيدده  ،وتعقسدده ومع فتدده  سددا جدداء  دده اللبددي 

هدا ،بعة غيد  الفدلاح الأمدي في مز دتدهشدد والستخصص في دقىم الددبن وال . .والعجدىز الفانيدة في ق بت

 دأن   فسن وطقه العقع  سسألة وتحققها وح  ها ود ف أنها طحيحة اللسدبة للد  دبدن الله    ؛هيذاو

هدع لقيتداب والسدلة ومع فدة  د ف دليها من اليتداب والسدلة لن  دان هدى مدن أهدل العقدع واللظد  والف

 ،حها له فتققاها ملده وأخدذها دلدهشد أو  أن  أل دالسا مى ىقا في دبله ودقسه فدله دقيها و  ،الدلالاإ

خدبرا  ،تحقديلا أو تح بسدا ،دق  أنه من دبن الله« الدليل» فهذا بجب دقيه أن بؤمن بهذا العقع الذي دل

 
 (.2798(، طحيح مسقع )48٠9طحيح البخا ي ) (1)

 (  الش : ) ضع و بعىن أو  ضع و تىن(.35طحيح مسقع ) (2)
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 .ووددا ووديدا ،وقضاء

ال ييله  لم  مَء  دقيهعلم  وأما  بجب  لا  فإنه  ببقغه(  والطقب    ، )لع  والتعقع  البحثُ  دقيه  بجب  وقد 

التقصدي   ، والسؤالُ  دق   بجبُ   ،وبُؤاخَذُ  لا  العيلي    ؛وقد  الىاجب  مله  اليفايي  فالعقع  ومله 

الجسقي  ،وهيذا   ، والسستحب   بتسسيىا  الإبسان  أن  للإخىة  اليبرى  الىطدية  أن  لبسان    ، والسقصىد 

ن من  وبتر ىا ما لا بستطيعىن فهسه وتحقيقه من السسايل لل  أهقها الستخصصدي  ..! العجايز لن شئتع

ن  ا﴿:  وبقىلىا  ، أهل العقع ِن َََّّّكُل  َََّّّۦبهَََِِّّّء ام  ب نِ ا َََّّّعِندَََِّّّم  وبيقىا ما لع بفهسىه وما لع بقفىا دق     [ 7:  ]آل دس ان   ﴾ ر 

و إتيان    ،والله  بحانه بفتح دقيهع  التى ل والصبر والصدق في البحث والطقب  ، تحقيقه لل  الله  

 . وددم الا تعجال السذمىم  ،الأمى  من أ ىابها

هدعطدي  فأو هدع ولا   ،لخىاا  الحدذ  مدن هدؤلاء السفتدىنين والبُدددعد ددلهع والستا  دة ل ولا بسدسعىا ل

ولا  ،وليصددبروا وليثبددىا دقدد  دبددن الله  ، ددد   لن  ددان لا ابجددادلىهع ولا بسددا وهع للا مدد اءً ،دداه ً 

يىا  السحيسداإ   ،بستعجقىا في السعي في ملا، تهع أو تحصديل الجىاب دقد   دل لبد اداتهع وليتسسد 

وليقتدددوا  الأيسددة ال ا ددخين في العقددع ومددا دقيدده دسددىمهع  ،الىاضددحاإ البي لدداإ في دبددن الإ ددلام 

 .والله بفتح دقيهع ،ولييقىا دقعَ ما لع بعقسىه لل  الله  ،وليحذ وا من الشذوذ والتف د 

لا تجعدل »  :ا  عدد لبد ادِ و د دقيده لبد ادً وقدد جعقدت أُ   خ الإ دلام  شديوقال لي  »:  قال ا ن القيع  

وليددن اجعقدده  الزجاجددة  ،بها فددلا بلضددح للا بهدداشددد ققبدد  للإبدد اداإ والشددبهاإ مثددل السددفلجة فيت

 ت شدد وللا فدإذا أ  ،في اها  صفايه وبددفعها  صدلا ته  ؛السصستة تس  الشبهاإ  ظاه ها ولا تستق  فيها

هدا طدا  مقد    فسدا أدقدع أا انتفعدت  ىطددية في دفدع   ؛أو  سدا قدال«  لقشدبهاإ  اققب   ل شبهة تس  دقي

هداسولن  ،الشبهاإ  انتفادي  ذل  فإنهدا تقدبس  دىب   ؛ا  سيت الشبهة شبهة لاشدتباه الحدق  الباطدل في

فيلظد  اللدا،  فيسدا ألبسدته مدن القبداس   ؛وأ ث  اللاس أطحاب حسدن ،داه   ،الحق دق  جسع الباطل

 ل بجاوز نظ ه لل   اطلها وما تحدت   ،فإنه لا بغتر  ذل   ؛وأما طاحب العقع واليقين  ،فيعتقد طحتها

قه فإنه حيسةٌ  (1)«مفتاح دا  السعادة»لخ  لامه فانظ ه  تسامه في . ل.«لبا ها فيليشف له حقيقتها  .وتأم 

 وانظ وا  يدف  دان ال جدل بدأتي للد  اللبدي  ،تد  وا أحادبث الإبسان وانظ وا فيها وتأمقىها:  الثاني

الإيمووان أن تووؤمء بوواه وملائكتووه وكتبووه ورسووله واليووعم الآخوور ): فيقدىل مدثلا«  ؟ما الإبسان»  :فيقىل له

 
 (.141، 14٠/  1مفتاح دا  السعادة، وملشى  ولابة العقع والإ ادة )  (1)
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أن ): قدال ؟ومدا الإ دلام : قدال ،(أسلم تسلم)» :ل جدل   وقال اللبي  ،(1)(هشوروتؤمء بالقدر خيره و

 ،(الإيمووان):  قدال  ؟فدأي الإ دلام أفضدل:  قال  ،(تسلم قلبك ه وأن يسلم المسلمعن مء لسانك ويدك

فدأي :  قدال  ،(أن تووؤمء بوواه وملائكتووه وكتبووه ورسووله وبالبعووث بعوود المووعت):  قدال  ؟وما الإبسدان:  قال

 ؟فأي الهج ة أفضل:  قال  ،(أن تهجر السعء):  قال  ؟وما الهج ة:  قال  ،(الهجرة):  قال  ؟الإبسان أفضل

 ع  ،(أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبء): قال  ؟وما الجهاد :  قال ،(الجهاد):  قال

تجووة مبوورورة أو :  يملان هما أفضل الأيمووال إلا مووء يموول بمثلهمووا قالهووا ثلاثووا):  قال   ىل الله  

 .(2)«(يمرة

فسدا : قيدل (إطعووام الطعووام وطيووب الكوولام):  قدال  ؟مدا الإ دلام :  قيل ل  ىل الله  »:  وفي حدبث آخ 

مووء سوولم المسوولمعن ):  قدال  ؟فسن أفضل السسقسين ل دلاما:  قيل  ،(السماتة واليبر):  قال  ؟الإبسان

 ؟فسدا أفضدل الهجد ة:  قيل  ،(أتسنهم خلقا):  قال  ؟فسن أفضل السؤملين لبسانا:  قيل  ،(مء لسانه ويده

أي الصددقة : قيدل ،(طووعل القنووعت): قدال ؟أي الصدلاة أفضدل:  قيل  ،(مء هجر ما ترم اه يليه):  قال

أن تجاهوود بمالووك ونفسووك فيعقوور جووعادك ):  قدال  ؟أي الجهاد أفضل:  قيل  ،(جهد مقل):  قال  ؟أفضل

هدا أحادبدث طدحيحة ،(3)« (جعف الليوول الغووابر): قدال ؟أي الساداإ أفضل: قيل  ،(ويراق دمك  ،و ق

 ..ونحىها  ثي  مع وف

ن وه طقة  ديِ   ىِ ىَ سُ دوما أ عده دن و ى ة ال  ، فانظ وا لل  هذا الدبن ما أ هقه وما أ سقه وما أحيسه

ذِيََّّهُو َّ﴿ولنه دبن الأميين    ،السه طقين و فسطتهع
فيََََِّّّّٱل   َّ ِي ـِ َّٱل َّب ع ث  م 

ُ
ِن َََّّّاَّر سُول َََّّّن َّأ ََّّٱلن  بِى َِّ﴿   ، [ 2:  ]الجسعة   ﴾ هُم َّم 

يِ َِّٱل َّ م 
ُ
َّأ ذِيََّّ

َّٱل   َّمِنَُّيؤُ ََّّ ََِّّ َّبٱِلل   نحسب)  ، [ 158:  ]الأد اف  ﴾ۦتهَِِّو ك لمِ  ََّّ لا  أمية  أمة  وهكذا   ؛نحء  هكذا  اليهر 

 . (4) (وهكذا

وقا نىا  سا ت ونه من تلطع هؤلاء السفتىنين وتشدبدهع وتصديي هع الدبنَ  أنه قانىن وضعي  وضدعىا 

ئا مسدا   دسىه ادتقددوه خا جدا ددن شدديفسدن خدالف    ،له من دلد أنفسهع حدوده و  سىا له  طى ه

دون قىادد من دلد أنفسدهع وبضدعىن حددودا   .!قاتقهع الله أن  بؤفيىن  ،الدبن فهؤلاء السفتىنىن بقع 

 
 (. 8(، طحيح مسقع )5٠طحيح البخا ي ) (1)

 «. طحيح  شىاهده»(: 5(، وقال الألباا في: تحقيق الإبسان )ع 22(، شعب الإبسان )13مسلد الحا ث ) (2)

 (. 7(، وطححه الألباا في: تحقيق الإبسان )ع 643تعظيع قد  الصلاة ) (3)

 (  لاهسا  قفظ: )لنا أمة لا نيتب ولا نحسب..( الحدبث. 1٠8٠(، طحيح مسقع )1913طحيح البخا ي ) (4)
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هدى   ،وبصىغىنها  عبا اإ مستحد ة  لدبن الله   هدا فسدن دخدل فيسدا دخقدىا فيده ف بحا سىن الخقق للي

 ..!السسقع وما لا فهى  اف ٌ 

وليدن مدن شدأن أهدل » :خ الإ دلام ا دن تيسيدة شددي سدا قدال  ،وهذا شأن أهل الأهىاء والبدع دايسا

 ،ملددهلا  ددد  ددل بجعقىنهددا مددن الإبسددان الددذي  ؛البدددع أنهددع ببتددددىن أقددىالا بجعقىنهددا واجبددة في الدددبن

 ، فعل الخىا ج والجهسية وال افضة والسعتزلدة وغيد هع  ،وبيف ون من خالفهع فيها وبستحقىن دمه

هدع مسدتحلا لددمايهع  ،وأهل السلة لا ببتددىن قىلًا  « ولا بيف ون من اجتهد فأخطأ ولن  ان مخالفا ل

 .اهد (1)

ئا من ذل   شديحتُ ليع شد  سا    ؛والاتعاظ والادتبا   الأشباه واللظاي   ،قىهتَّ تَ لِ   شد  السع فة  ال: الثالث

ترُيِدُون َّ﴿  ؛للا نفسه  فلا بقىمنَّ   ، فسن لع بتعظ ولع بعتبر  ، في أول هذا الجىاب
 
نََّّأ

 
ج َََّّّأ لُوا َّت  َََِّّّع  ل ي َََّّّلِل   ََّّكُم َّع 

بيِنًاَََّّّان َّط  َّسُل َّ بلف  ملهع   .!]اللساء[  ﴾١٤٤ََّّم ُ القبيب    ،فسع فة حال هؤلاء مىجِبٌ لقعاقل أن  العاقل  وبع ف 

وليسىا ملها    ،وهدبه وط بقته و لته  الس بد لقخي  والحق والهدى أن هؤلاء مجانبىن لدبن اللبي  

ف.ءشديفي   ط بقتهع.  وبجانب  وبجانبهع  ملهع  نفسه  بيلا  الى ى ة    ،يلف   دق   لهع  بجعل  ولا 

 . والتشيي  

 ع ما أشيل من    ، التسس   السحيساإ الىاضحاإ البيلاإ القطعياإ السعقىماإ من الدبن:  الرابع

بَدِ دُ دق  الإنسان من  فيها ولا بع ف  يف    أي مسايل بستشيقها وبحا  -«  ا تشيالاإ»  مسايل وما 

 ل    ،ع في الجىاب دقيها أو قبىل جىاب من القىم الضالين السفتىنينسد فعقيه ألا بت  ؛-الجىاب دقيها

العقع والثقة بتثبت وبسأل أهل  و زوال    ،فإن فتح الله دقيه  عقع ما لع بين بعقع  ؛ بصبر وبلتظ  حت  

  ، هى السحسىد دق   ل حال   فإن الله    ،وللا فقيحسد الله أبضا  ،فقيحسد الله  ،الإشيال واتضاح الأم 

بهَِِّ﴿ :  وليقل   وليصبر ولييل دقع السسألة لل  الله    ، وهى الستف د  الحسد  قه  ن  اَّ ِن َََّّّكُل  َََّّّّۦَء ام  ب نِ ا َََّّّعِندَََِّّّم   ﴾ ر 

ب   ،[7:  ]آل دس ان وتحبه    با  ب  :  وليقل  ، هضد  ولا  تأم   ه  ما  وأبن  الصىاب  وأبن  الحق  أبن  أدقع  لى 

ولا بيقف الله    ،فهذا هى الدبن وهذا هى التىحيد  ؛لا تجبت له وادتقدته ودسقتُ  ه جهدي وطاقتي

آتاها  ،نفسا للا و عها ما  للا  الله نفسا  الله    ،ولا بيقف  ذِي َََّّّهُو َّ﴿:  قال 
ل ي َََّّّٱل   ع  َّ ل  نز 

 
َّكِت  َّٱل َََّّّك َّأ َّهَُّمِن َََّّّب 

ح َََّّّت َّء اي  َّ ُ م  َّم  م َََُّّّهُن  َََّّّتٌَّك 
ُ
رَُّمُت ش  َََّّّبَِّكِت  َّٱل َََّّّأ خ 

ُ
أ اََّّت  َّبهِ  َّو  م  

 
ذِين َََّّّف أ

ي َََّّّفيَِّقُلُوبهِِم َََّّّٱل   ي ت  بعُِون َََّّّغ َّز  اََّّف  ا ء َّٱب َََّّّهَُّمِن َََّّّب ه َّت ش  َََّّّم  َّتغِ 
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ا ء َّٱب َّو َََّّّن ةَِّفتِ َّٱل َّ َََّّّتغِ 
 
َّويِلهَِِّت أ ع َََّّّ ۦ اَّي  م  َََّّّل مَُّو 

 
اََََّّّّ ۥَّويِل هَُّت أ

ُ َّإلِ   ن  اَّبهَََِِّّّمَِّعلِ َّٱل َّفيََََِّّّّسِخُون َّٱلر   َّو َََّّّٱلل   َّء ام  قُولوُن  ِن َََّّّكُل  َََّّّۦي  ب نِ ا َََّّّعِندَََِّّّم  َّر 
ا م  رََُّّو  ك   ا ََّّي ذ  

لوُا ََّّإلِ   و 
ُ
ل َّٱل ََّّأ

 
 .[]آل دس ان ﴾٧ََّّبَِّب  َّأ

السع فددة  ددأن هددؤلاء القددىم الخددىا ج السددا قين السفتددىنين أداذنددا الله ولبددا ع مددن حددالهع : الخووامس

بعة وحدذ إ ملده شدد التشددد في الددبن والتعسدق الدذي ذمتده ال:  مبل  ط بقهع الضال دقد   ،و بيقهع

التشدد والتعسق السدذمىم والتيقدف :  والتلطع معلاه ما تقدم   ،ودق  التلطع  ،ونه  دله الله و  ىله  

 ددل أن بطقددب الإنسددان الأشددد  ، سدددي دده مددن القطددف والتي ه ومددنَّ سددد وددددم الا تفدداء  سددا  ددهقه الله وب

وغالبا ما تيىن و اءه شدهىة   ،،انا في نفسه القد ة دق  ما لا بستطيعه  ايُ  اللاس  ،والأود سد   والأق

 ته  دديوهدبده و   دل هدذا خدلاف  دلة اللبدي  . و.ز دق  اللاس والغقبة للأق انخفية في طقب التسي  

 دع  داق أحادبدث  «، داب طدفة اللبدي » «: تاب الأنبيداء»في طحيحه في   قال البخا ي    ،وخققه

هسا مدا لدع بيدن سدد  ين أم بن للا أخدذ أب  ما خي    ىل الله  »  :ملها حدبثُ دايشة أم السؤملين  

فيلتقع   ؛للفسه للا أن تلته  ح مة الله  وما انتقع   ىل الله    ، ان أ عد اللاس مله  افإن  ان ل سدً  ،ال سً 

 .(1)« لله بها

السسايل  :  السادس د جاإ  بف قىن  ين  لا  أنهع  السا قين  القىم  هؤلاء  أطىل ضلال  من  أن  مع فة 

طد بحا تيذببا  بيذبهع  فالىاقع  ذل   خلاف  زدسىا  ولن  الأدلة  ملزلة    ، وم اتب  الظلياإ  لىن  وبلز 

دقساؤنا   ذ  ه  الستهافتة   «،الخىا ج»دن    القطعياإ  سا  ا تدلالاتهع  ىن  بسس  ت ون  يف    وأنتع 

القاطعة» و«  قىاطع» ذل «  الأدلة  بسا ع    .! ونحى  حيابة  «  السخقف»وت ون  يف  لل   السفتىن 

م السسايلالإجساع  ذ ا وز وا في  ثي   من    ،ن  العقع  أهل  هع  عيدون جدا دن ط بقة  وت ون  يف 

بقىلىن الذبن  حت    ، وبعجبلا  ذا ولا بعجبلا  ذا  ،ونخش   ،ونحسب  ،نظن  ذا ون ى  ذا  : السقف 

اََّّن  ظُن َََُّّّإنِ﴿ : تسث ل  عضُهع )ملهع الإمام مال ( بهذه الآبة حين  ئل دن  عض السسايل
ن  َََّّّإلِ   اََّّاظ  م  ح َََّّّو  َّنَُّن 

الزايغىن  القىل ديو  ،]الجا ية[  ﴾٣٢ََّّقنِيِن َّت ي َّبمُِس َّ السفتىنىن  هؤلاء  مسايل  :  جيبيع  في  هى  لنسا  هذا  لن 

ال الفقهية وف وع الأحيام  أن  ثي ا من    ،وهذا حق  ،دية الاجتهادبةشد  الف وع  أبضا  الحق  ولين من 

بتبلاها هذا   التي  لنسا هي مسايل فقهية ف دية اجتهادبة«  السخقف» السسايل  الزايغىن  ودق    ، وأتباده 

جساداإ   من  ) سا قيهع  مسايقهع  أم   والهج ة» أ ها  السعاطد بن» و«  التيفي   ببدؤون  «  الخىا ج 

مسألة   السسألة( وهي  من هذه  الفقيه  «، العذ   الجهل» الانطلاق  فيها  بلظ   فقهية  وهع    ، فهذه مسألة 
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 . ومن قىاطع مسايل التىحيد « أطىل الدبن والادتقاد » بجعقىنها من مسايل

و دذا   ،قها في الىاقدعأدلي تطبيقاتها وفد وع تفاطددي  «،مَن لع بيف  الياف  أو ش  في  ف ه»و ذا مسألة  

هدا  «،؟أو  يلهسا ف قٌ وما هى الف ق ،ءٌ واحدٌ شديك  شد هل اليف  وال»مسألة   وغي ها من السسدايل دامت

وبتفداوإ اللداس في   ،دقسها مَن دقسها وجهقها من جهقها  ،ديةشد مسايل فقهية من مسايل الأحيام ال

هدا   ،تحقيقها والعقع بها و اي ها مسايل اجتهاد لا بزال العقساء قدبسا وحدبثا بختقفىن فيها أو في تلزبق

 .ولا مشاحلة اولا بىجب ذل  تف قا ولا تلازدً  ،دق  الىقايع والأديان

ولنسا الجهالُ الضلال الذبن بضيقىن ذ دا  سن   ،ابعذ   عضهع  عضً   ، ل ققىبهع  قيسة متىادة متحا ة

ما أمقته دقيهع وَفق    هع الذبن بىالىن وبعادون وبضققىن وبيف ون«  قطعياتهع السزدىمة»  بخالفهع في

 : هىاؤهع الزايغة ودقىلهع السلح فةأ

  هِ ىيِ ضدددددددددُ  ِ  ا ُ هدددددددددَ اهدددددددددا اللَّ سَ د  أَ  يشُ افِ فدددددددددَ خَ 

 

ا قِ   هدددددددَ عُ وَوَافَقَ لِ مُظ قدددددددِ يددددددد  نَ القَّ عٌ مدددددددِ (1)طددددددد 
 

 

دقدد   اضددلال هددؤلاء القددىم بجددده مبليددً  الدد حسن ضددد  ولذا تأمددل م بدددُ الخيدد  وطالددب الحددق و 

 .مجسىدة مسايل من أهسها هذه السسايل الثلاث السشا  لليها أدلاه
 

 :وبالجملة هي المسائل الآتية

 مسألة العذر بالجهل 

فسدن  ؛وبجعقىن نفس ادتقاد ذل  مدن أطدل التىحيدد ،لا دذ   الجهل في أطل التىحيد:  فهع بقىلىن

بعلي أن من خالفهع في مسألة العذ   الجهل فهى  افٌ  خا ج من مقة   ،دلدهع  الع بعتقد ذل   ان  اف ً 

هداد ولا   ،الإ لام  فجعقىا هذه السسألة نفسها من أطل الددبن الدذي بيفد  مخالفده ولا بُعدذ  فيده  اجت

هددل ولا أي   ين شددد  ددافٌ  لأندده بعددذ  الس« أ ددى قتددادة الفقسددطيلي»خ شددديال: فيقىلددىن مددثلا ،ءشددديج

 ل تق ب هع هدذا تزوبدٌ    «،أ ي قتادة»مع أن هذا ليس تق ب ا طحيحا لسذهب    ، ذا بقىلىن  .!! الجهل

أ ى قتادة )وغي ه من العقساء وهع  ثيٌ  من دقساء الأمدة( بد ون أن :  والصحيح أن نقىل  ،وتهىبلٌ خادِعٌ 

هدلُ   ،ك الأ بر جداهلاشد ئا من الشديلذا ا تيب    ،السسقع الذي  بت له دلدنا دقدُ الإ لام   ،وطدحَّ الج

 دل حتد  تقدام دقيده الحجدة   ،أنه لا بيف  )أي لا نحيع دقيه  اليف  والخ وج من السقة(  سج د ذلد 

ملها تعدَ ف في لا  د دق  تفاطديل وقيىد  ،وهى أحدُ الأقىال في السسألة وأقىاها  ،هذا قىلهع  ،فيخالفها

 
 ( ولفظه: خفافيش أدشاها نها   ضىيه... ولاءمها قطع من القيل غيهبُ.93/  1قاله ا ن ال ومي،  سا في: دبىانه ) (1)
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هدا والخدىض   ،هذا تق ب   لام دقسايلا. ف.محقها وليس مقصىدنا هلا تق ب  السسألة وذ   تفاطديل أدلت

ولنسا السقصىد  يان أطدل  ،فهذا طعبٌ وبطىل جدا وله محقه  ،في الترجيح  ين أقىال الستلازدين فيها

هدا  دين   ،من أطىل ضلال هذه الف قة السا قة وأنهدع حيلسدا أقحسدىا مسدألة لدع بدزل الخدلاف قايسدا في

هددا ك شددد ولددع بف قددىا  ددين ا تيدداب ال ،العقسدداء فيسددا أ ددسىه أطددىل الدددبن وقىادددده وادتقدددوا قطعيت

ك في شدد وجعقىا التف بق  ين اليفد  وال  ،والتقبس  ه و ين اليلام دق  م تيبه ولدذا ه أو ددم لدذا ه

ا تطسىا بهذه البقية ووقعىا في هذا الى طة فسهل   ،هذا أطلا من أطىل الدبن  ذل  وادتقدوا قطعيته

 .!دقيهع تيفي  الأمة والأيسة

 وليدلهع لا بقبثدىن طدىبلًا  ،حسدب تصدليفاتهع« السسايل الخفيدة» وقد بجعلُ  عضُهع هذه السسألة من

هدا  دددىى أنده قدد قامدت دقديهع الحجدة ن  ،حت  بيف وا العقساء الدذبن خدالفىهع في ولدذا بيفد ون مدَ

خ شدديوال«  دقي  الخضدي »خ  شديوال«   ديأ ي محسد السقد»خ  شدي ال  ،بىافقهع في مسألة العذ   الجهل

دبدد القداد   دن دبدد »خ شدديوال« حامد العقدي»  خشديو ال  ،وأمثالهع«  حسىد العقلاء»خ  شديوال«  الفهد»

ك شدد مع أن هؤلاء  قهع بقىلىن  عدم العذ   الجهل في مسايل أطل الددبن )ال  ،وغي هع  ثي «  العزبز

هدل في   -دلدهع-لين السخقف وأتباده بيف ونهع لأنهع    ،الأ بر( ولن  انىا بقىلىن  عددم العدذ   الج

 .!ولدع بيفد  وهع  ،أطل التىحيد ليلهع دذ وا السخالف في هذه السسألة وادتبروهدا مسدألة اجتهادبدة

 ..!وقد قامت دقيهع الحجة زدسىا ،هع  فاٌ  لأنهع لع بيف وا اليفا : فيقىلىن
 

 مسألة التفريق بين الكفر والشـرك 

تىضديحه في مىضدع   سدد بي  لأن السسألة فيها تفصديل لعدل الله    ،)دق  اللحى الذي بقىله السخقف( 

 .آخ   حىله وقىته
 

  من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر»مسألة » 

وحة شدد وهي م  ،لين دق  معلاها الذي قصده العقساء الذبن قالىها و ط وها  ،وهي مسألة طحيحة

 ،حتها في  عدض مدا  تبدتُ مدن  تا داإ ملشدى ة والحسدد للهشد في مىاضع  ثي ة من  تب أهل العقع و

هدددطددد  نا»خ شددديولق هددا في   ددالة سددد ح ميشددد « الف  ،(2)« ددديأ ددي محسددد السقد»خ شددديو ددذا لق ،(1)ل

 
 في و قتين.« حىل قاددة من لع بيف  الياف  فهى  اف  » علىان:  (1)

 ( وما  عدها.2٠5الثلا يلية في التحذب  من الغقى في التيفي  )ع  (2)
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السخقف وأطدحا ه( : هع )هؤلاء الزايغىن. و.فيبحث دله الأخ الطالب لقعقع  ،(1)ولغي هسا  ثي  جدا

هدذا هدى مدذهبهع  ،احتجاجا بهذه العبدا ة ،عَ ما بيف ون مَن خالفهع في تيفي  شخص أو طايفة د ما أ

 .ولن جادلىا نظ با  أنهع بع فىن معلاها ،وط بقتهع

أهدل الاحتيداط والتثبدت وقدىة الدى ع   ،وما أ عدَ هذا دن مدلهد أهدل العقدع مدن السدقف والخقدف  

 .مع دقى  عىبهع في الفقه والعقع والبصدي ة والقيام  أم  الدبن ،وطقب السلامة في الدبن

ا دن د  دي الصدىفي :  وهسدا  ،الله مىضدعا لسزبدد البسد   سد هلا لل  مثالين نيتفي بهسا لل  أن بي  شد ولل

 .والعلامة ا ن حج  الهيتسي الفقيه الشافعي ،السقحد الزندبق

 ددداءة   الددذي لا تخفدد  شددطحاته وشددلاداته دقددطدداحب دقيدددة الحقددىل والاتحدداد  فهووذا ابووء يربووي

وهدى بؤطدل لسذهبده  ،و تبده تلضدح بهدا  ،حتد  ليستبشدعها وبسدتعظسها العامدة قبدل الخاطدة  ؛العقىل

 : وبيفي ملها قىله ،امستس ً  الإلحادي تأطديلًا 

  ق  حدددددددددددددَ  دُ بددددددددددددد  عَ ال  وَ  ق  حدددددددددددددَ  ب  الددددددددددددد َّ 

 

 ج؟!فُ قدددددددَّ يَ سُ ال   نِ ي مدددددددَ  ِ ع  شدددددددِ  تَ يددددددد  ا لَ بدددددددَ  

 

  تٌ يدددددددددددد  مَ  اكَ ذَ فددددددددددددَ  دٌ بدددددددددددد  دَ  تُ قدددددددددددد  قُ  ن  لِ 

 

(2)!!فُ قدددددددددددددَّ يَ   بُ ندددددددددددددَّ أَ  ب   َ  تُ قددددددددددددد  قُ  و  أَ  
 

 

 .. بي ا اتعال  الله دسا بقىل هذا الظالع دقى  

وليس ما  ط ه دبا اإ  دا  ةً أو  دبق ققدع   ،وهى بيتب ما بيتبه من  ف   وزندقة  ىدي ولد اك وتفلن

وتجد  عض الأيسدة ال ا دخين في  ،ومع ذل  اختقف العقساءُ في تيفي ه  ،أو زلة دالع أو اجتهاد خاطفي

العقع الذبن لهع قدم طدق في الأمة حيلسا بدذ  ون ا دع هدذا السقحدد ببجقىنده وبعظسىنده فيقحقدىن 

 سدا بفعدل الإمدام   ،خ الأ برشديونحىها وبصفىنه  العا ف  الله و ال«  قدس الله  وحه»   ا سه دبا اإ

 .(3) هسديفي تف«  ديالألى»

وأقل من أن تد ك معاا صد  وهؤلاء الأيسة مع   ىخ دقسهع ودقة فهسع للا أنهع بجعقىن دقىلهع أق

 
، ودامة من ش ح هذه « التي ذ  ها شيخ الإ لام محسد  ن دبد الىهاب  نىاقض الإ لام العش ة»هذه القاددة هي الثالثة من    (1)

ل فيها، ومن هذه الش وح: مذ  ة في ش ح اللىاقض لعقي الخضي  )ع    -وهع ُ ث -اللىاقض   (، 21(، التبيان لقعقىان )ع  4فَصَّ

 (.13، 12(، ش ح اللىاقض لقعلزي )ع 17الإدلام لقط بفي )ع 

 (، و تبه  اتت اليىم مطبىدة. 242/  2 سا في: مجسىع الفتاوى ) شيخ الإ لام ا ن تيسية « الفتىحاإ السيية »دزاهسا له في  (2)

 .«!الإمام الأ بر، قُدس   ه »( وقال: 48/  8(، )337/   4(، )468/ 1بلظ : تفسي ه )  (3)

 [ البسيط]البحر: 
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هدع هدي   ؛دبا اإ هؤلاء السلاحدة فيقفىن أمامها مىقف العداجز السستسدقع الدذي بجعدل طدحة  لام

هدا وللا قدال القدىم  فإن وجد له تخ بجا وتأوبلًا  ؛الأطل السقطىع ولى  ان غابة في البهتان والشلادة فب

ا دن »ددن  أس الإلحداد  «   ديالألى»لل  هذه القصة التي بذ  ها الإمام    فانظ  مثلًا   ،أد ى  سا بقىلىن

خ الأ بر محيي الدبن  ن الع  ي قدس الله شديأن ال -العهدة دقيهو-وقد  سعت من  عضهع »  «:د  ي

   دع أذن   ا ً سدديأمهقدىا فدأمهقىه ب:  ف ضت  جقه فجاؤوا ليحسقىه فقال  ،دن حسا ه  اه وقع بىمً  د 

فىجددإ خدبر هدذه الحاد دة قدد ذ د  في    اجعدت  تداب الله  :  لهع فحسقدىه فقيدل لده في ذلد  فقدال

هل  أبتع العقسداء السيفد بن لا دن ف.  .« ديالألى»انته   لام    (1)«  !وهذا أم  لا تصقه دقىللا  ،الفاتحة

 دل هدل   ؟اومدا أ ثد هع أبضدً   ،بيف ون أديانَ مَن لع بيف ه من لخدىانهع العقسداء  -وما أ ث هع-د  ي  

هدع قادددة «،ا ن د  ي» ف وا حت  مَن لع بَ  ضلال شخص   مدن لدع بيفد  اليداف  » وهل ا تعسقىا مع

هددى  دداف  في وجدده  ددل مددن خددالفهع ونددازدهع في تيفيدد ه  افاتيددً  او ددلاحً  امصددقتً  افً  ددديأو شدده وها « ف

ة  صدي تهع وتثب تهع في العقع واحتيداطهع في الددبن ومعد فتهع  الأددذا   ؟!و دته وقدد  ،وما ذاك للا لقى 

وهدذا  «،لقلداس ا الأددذا  وأو دع ددذ ً صد    قسا   خَ دقعُ العالع  ان أ »:   ان  عض مشابخلا بقىل

ع الصدحيح والفقده الد جيح دقد  قادددة تقدىى الله شدد ولا بخف  أنه مقي د  قيد ال  ،طحيحٌ لسن ادتبره

. 

وبيتبدىن اليتدب في فضدح «  ا دن د  دي»ن العقساء  انىا بتلا، ون في شأن هدذا الزنددبق  أ.  .والحاصل

وليلهع لا بتجداوزون   ،و  سا وطل الأم  لل  السباهقة في شأن ضلاله  ،خبثه ولماطة القثام دن زندقته

ن  « ا دن حجد » سدا في القصدة الس وبدة ددن الحدافظ   ،ذل  لل  تيفي  مخالفهع في هذا الأم  مدع مدَ

 .(2)في شأنه« ا ن د  ي»نا، ه من محبي 

هدا«  ا دن د  دي»أولئد  العقسداء السخدالفين في شدأن زندقدة    وهيذا  قيت  جلالةُ  بؤخدذ مدن   ؛دقد  حال

وبُ د دقيهع  العقع والتأطدديل فيسدا حداولىه مدن التى دع الشدليع في الادتدذا    ،وبلتفع  يتبهع  ،دقسهع

للا دلدد  دفهاء الأحدلام   ،للد  تضدقيقهع  اولع بين ذلد   دببا في تيفيد هع ولا داديدً   ،لهؤلاء الزنادقة

 .!حد اء الأ لان السا قين من الدبن  سا بس ق السهع من ال مية

و دان ملاضدلا ددن  ،السدذ ى « ا ن د  دي»د دذل  معظسدا لد  افإنه  ان متصىفً   ؛وأما ابء تجر الهيتمي

 
 (.137/  4 وح السعاا )  (1)

 (.15٠، 149مص ع التصىف )ع  (2)
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ز في  عض  تبه الا تغا ة  غي  الله   ؛ك القبى شد أهل    ين السستغيثين  غي  الله شد ودافع دن الس جى 

 ،اشددبدً   اوح  دقيه ووقع فيده وقىددً «  ا ن تيسية»خ الإ لام  شديوشل ع دق     ،حتهعضد من الأولياء وأ

اته في هذا الباب مع وفة  ،أو قا بَ   اولعقه  ف ه أبضً  ومع ذل  لع بيف ه العقساءُ وادتدذ وا دلده   ،وطام 

 سدا في « الدددىة اللجدبدة»ومدلهع دقسداء    ، سا له من تأوبل ودظيع فضل  و  ىخ قدم في العقع والفقه

 :التي مطقعها ،« دبد الله  ن محسد  ن دبد الىهاب»خ شديفي   الة ال« الد   السلية»

 ،ودقد  آلده وطدحبه والتدا عين  ،والصلاة والسلام دق  نبيلا محسدد الأمدين  ،الحسد لله  ب العالسين»

فة نصف اللها  شد  دخىل مية الس  -وله الحسد-لسا منَّ الله دقيلا    ،غزو السىحدبن  شد فإنا معا:  و عد

اف ميدة ودقساؤهدا و افدة شد  عد أن طقب أ ،هد 1218 لة  ،في  امن شه  مح م الح ام   ،بىمَ السبت

: فإن قال قايل ملفٌ  دن قبىل الحق والإذدان له  -:لل  أن قال-..الأمان«  عىد »  العامة من أمي  الغزو

هدد  الددم شدد أنه م«  با   ىل الله أ أل  الشفادة»  :وقطعيع في أن من قال  ،بقزم من تق ب  ع أن   ؛ك م

وشوونعا  ،أن ذلك مندوبٌ : لتيوريح يلمائهم المعتبريء ،سا الستدأخ بن ديولا  ،بقال  يف  غالب الأمة

ومثدل   ، سا هى مقد    ،لأن لازم السذهب ليس  سذهب  ،لا بقزم :  ققت  !الغارة يلى مء خالف في ذلك

ونحدن نقدىل فديسن  . سدا و د الحددبث  دذل   ،ولن ققلا  جهة العقدى  ،لا بقزم أن نيىن مجسسة:  ذل 

وقامدت دقيده   ،ووضدحت لده السحجدة  ،ولا نيف  للا من  قغته ددىتلا لقحق  ؛تق  أمة قد خقت:  ماإ

وبستلعدىن   ،اكشدد بصدد ون دقد  ذلد  الإ  ، غالب من نقاتقهع اليىم   ،امعاندً   امستيبرًطد   وأ  ،الحجة

ن   ؛وبتظاه ون  أفعال اليباي  السح ماإ  ،من فعل الىاجباإ وغيد  الغالدب لنسدا نقاتقده لسلاطدد ته مدَ

هُ في قتالده ،والتأليب معه ،ولتيثي   ىاد من ذ    ،و ضاه  ه  ،هذه حاله ونعتدذ  دسدن  ،فقه حيلئذ حيسدُ

ومدن   ؛اوالإجساع في ذلد  مسلدىع قطعدً   ،لعدم دصستهع من الخطأ  ، أنهع مخطئىن معذو ون:   دمض

فقسدا  ، سثل دس   دن الخطداب  ،فقد غق  من هى خي  مله  ،ولا  دع أن بغق   ؛شن الغا ة فقد غق 

 ، ل غق  الصحا ة وهدع جسدع ، ته ديوفي غي  ذل  بع ف ذل  في   ،نبهته الس أة  جع في مسألة السه 

 «.هع ذاإ أنىاطل اجعل للا ذاإ أنىاط  سا» :فقالىا ، ا   فيهع نى ه ، ين أ،ه هع ونبيلا 

 ،القوودوة  واطلع يلى كلام الأئمة  ،فما القعل فيمء ترر الأدلة  ،فلما نبه انتبه  ،هذا فيمء ذهل:  فإن قلت

ولا لسا   ،إنه كافر:  ولا نقعل  ،ولا مانع أن نعتذر لمء ذكر:  قلت  ؟!يلى ذلك تتى مات  اواستمر ميور  

فه  ددي قسدانه و  ،لعدم من بلاضدل ددن هدذه السسدألة في وقتده  ،ولن ا تس  دق  خطئه  ،مخطفيتقدم أنه  

 دل الغالدب دقد  زمدن السدؤلفين السدذ ى بن   ،فقع تقع دقيه الحجة ولا وضحت له السحجة  ،و لانه
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 ،قبل أن بتسين في ققبده  ،ومن اطقع دقيه أد ض دله  ،االتىاطؤُ دق  هج   لام أيسة السلة في ذل   أً  

وطدىلةُ السقدىك قداه ةٌ لسدن وقد  في ققبده   ،ولع بزل أ ا  هع تله  أطاغ هع دن مطقق اللظ  في ذلد 

 .ء من ذل  للا من شاء الله ملهعشدي

وقتالده وملاجزتده  ،ملا دذة أميد  السدؤملين دقدي أ دي طالدب   وقدد  أى معاوبدة وأطدحا ه  :  هذا

ولع بشته  دن أحد من السدقف   ،وا تس وا في ذل  الخطأ  ،وهع في ذل  مخطئىن  الإجساع  ،الح ب

هداد   ،قهسدي ل ولا تف  ،اتيفيُ  أحد ملهع لجسادً  هدع أجد  الاجت  سدا أن   ،وان  دانىا مخطئدين  ، ل أ بتىا ل

 .ذل  مشهى  دلد أهل السلة

ر مء صحت ديانته وشهر صلاته ويلم وريه وزهده وتسنت :  ونحء كذلك رته وبلووغ مووء سويلا نكف 

وإن كووان مخطئووا في هووذه المسووألة أو   ،نيحه الأمة ببذل نفسووه لتوودريس العلووعم النافعووة والتووأليف فيهووا

ولهووذا نعتنووي   ،ولا ننكر سووعة يلمووه  «،الدر المنظم»فإنا نعرف كلامه في  «  تجر الهيتميابء  »وك  ،غيرها

 .اهد «ونعتمد يلى نقله لأنه مء جملة يلماء المسلميء ،وغيرهما« ال واجر»و« ح الأربعيءشور»وبكتبه ك

والأمثقة  ثي ة جدا دق  هذا السلهد السستقيع لعقسداء السقدة   ،ة التطىبلشديخ  ،وأ تفي بهذبن السثالين

 .والحسد لله  ب العالسين .وأيسة الدبن
 

 مسألة الأسماء والأحكام 

هددا  سددا  ددأ ي له في مىضددع آخدد  لن شدداء الله  ،التددي  ثيدد ا مددا بتشدددقىن بهددا هددىن حقيقت فددلا  ،ولا بفق

 .لن الله مع الصا  بن ،بستعجل الإخىة وليصبروا

 ادعاء الإجماعات والقطع واليقين ، 

 .نا لل  ذل شد  سا أ

  وقبل ذلك كله فتنة الله لهم وإضلاله سبحانه لهم ومنعه إياهم عن الهدى 

هددي مدن بشداء وبضدل مدن بشداء  ،وهى مالدُ  السقد     ،للا أن بشاء  بحانه لا للده غيد ه ولا  ب   ،ب

 .مين. آ.أن بهدبلا ولباهع لل  الحق والصىاب والخي  والفلاح نسأله  ، ىاه

في -وأنهع ما أتىا    ، ئة فا دة ديوأطحاب أخلاق    ،مع فة أن هؤلاء القىم جهقة و ذ ة أبضا   :السابع

دفيلة  -الغالب  وأم اض  وققىبهع  نياتهع  في  فساد  من  ا  ، للا  وطقب  والغ و   العجب  دق  من  لعقى  

ََّّ﴿ :  ال الله  . ق .والعياذ  الله  ، الخقق والترفع واليبر ز اغ 
 
أ ا َّ ز اغُو  اَّ َُّف ل م   َََُّّّقُلُوب هُم  َََّّّٱلل   ه َََّّّو ٱلل   ي  و َّٱل َََّّّدِيل اَّ ََّّم َّق 

ا َّٱع َّو َّ﴿:  وقال    ،]الصف[ ﴾٥ََّّف  سِقِين َّٱل َّ ََََّّّّل مُو  ن  
 
ب ي َََّّّٱلل   َّأ حُولَُّ ر َّٱل َََّّّن َّي  ق ل َََّّّءَِّم  ن  هَََُّّّبهِۦِو 

 
أ َّ ۥَّو  رُون َّتُح َََّّّهَِّإلِ ي ََّّ َّش 

يُضِل َُّ﴿:  وقال    ،]الأنفال[ ﴾٢٤ َََُّّّو  َُّ﴿:  وقال    ،[27: ]ل  اهيع ﴾لمِِين  َّٱلظ   َََّّّٱلل   ه َََّّّو ٱلل   ي  و َّٱل َََّّّدِيَّل اَّ ََّّسِقيِن َّف  َّٱل َََّّّم َّق 
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 . [سايدة]ال ﴾٥

ولدع بطقبدىا دقسدا  ،ئاشديفأ ث هع لا بع ف من العقع وفلىنه وأدواته  ؛فأما جهلهم فظاهرٌ جدا معروفٌ 

ىن  ه طقبة دقع أطلا « السخقدف»و ييسدهع و بيد هع    ،ولا أخذوا العقدع  ط بدق طدحيح معتدبر   ،بسس 

للا أن العقساء وطقبدة العقدع بع فدىن نقصده   ،ولن  ان قد دُ ف  طقب العقع والتيقع في العقع ملذ مدة

سه وخ وجه دن أطىل العقدع وضدعفه في د  يتده وفهسده   ،ودجبه وغ و ه ومجازفاته وتلطعاته وتحي 

 ،ولنسا دسدته دق  ق اءة اليتب  ،وبع فىن أن لع بتققَ العقع دق  مشابخ مع وفين متقلين  ،لقغة الق آن

أو تددا بخ حسددنٌ في الادتدددال والا ددتداد و ثدد ة  ،س جيددد بسلعدده دددن الشددط  ددديدون أن بيددىن لدده تأ

أمدا العامدة والجهقدة . و.وا ألىا دله أهل السع فة مسن د فىه و سعىا لده أو قد أوا  ،الإطا ة في العقع

 !.من السسقسين فلا بع فىن مقاماإ اللاس في العقع

لنهدع دبدا ة ددن ،قسداإ   ،فييف  الصغا  الأتبداع  ،فهذا  بي هع و ييسهع ومفتيهع ومعقسهع الضلال

مد اض فضلا ددن  داي  الأ ، عضها فىق  عض من الجهالاإ والعساباإ وققة السع فة وفقد البصدي ة

قدد طقدب العقدع ونبدغ فيده وحفدظ «  السخقف» ع دق  ف ض أن هذا    ؛الظاه ة فيهع لسن د ف حالهع

« دسد ان  دن حطدان»فقيس هى  أدقع من    ،دق  ف ض أن ذل  طحيح  ،وح وتفلنشد الستىن وأتقن ال

هد وا في ضد وأ«  نجدة الح و ي  »و«  نافع الأز ق»و«  قط ي   ن الفجاءة»و ابهع مدن الخدىا ج الدذبن ،

ولا  أدقع حت  مدن   ،والذبن قاتقهع دقي   ن أ ي طالب  ع الأيسة من  عده  ،أواخ  زمان الصحا ة  

« أحسدد الجزايد ي»تقدب  هى مدن طبقدة الدد تى   صد    ل دق  أق  ،و عض أطحا ه«  شي ي مصطف »

 .!الذي د فلاه في أفغانستان و يشاو 

هدا  :ويمدتهم في كل يلمهم خ شدديوفي  تدب    ،حفظ نصدىع دقسداء الدددىة اللجدبدة والا دتغ اق في

يه ،مع ضعف  واضح  في  اي  أ ىاب العقع وآلاته ،الإ لام ا ن تيسية في أ ىاب معيلة ه في تقق   .!وتشى 

هدع«  السخقف»وادقسىا لخىاا أن هذا   ح  أنه بفهع الق آن والسلة حُسدنَ الف ل دقيهسدا   ،بتبج  وأنده بعدى 

 ،وبيث  في  لامه اللعي دق  أهل العقع البُعدَ دن الق آن والسلة والا دتدلال  دأقىال ال جدال  ،ةشد مبا

لهُا هدىُ  :  ولنسدا مجدالُ السدبق  ،فلا بهىلليع ذل  فإنسا هدي ددداوى اليدلُ بحسدِ التحقيدق في العقدع و،

 .حسن الفهع فيه دلد أهقه و ث ةُ لطا ة الحق والا تدادُ في الجسقة

قتع لىجدتع أنه في  ثي  من هذه السسايل التي اشته  بها وضل  فيها دايٌ   ين أم بن  :مع أنيع لى تأم 

 ..!لما مقق د لغي ه جا   مج اهع  دون تحقيق ولا  بي  تسييز
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فهسً  ع   مد  وال   اأو  اليف   الف ق  ين  مسألة  في  بدديه  ) سا  والسلة  اليتاب  في  وفي    ،كشد مستقلا 

غ َََّّّٱلل   َََّّّإنِ  َّ﴿  : الا تدلال   بة ي  نََّّفرَُِّل اَّ
 
ك َّيشُ َََّّّأ ونحى ذل  مسا    ، دق  ددم العذ   الجهل   [48]اللساء:  ﴾ۦبهَََِِّّّر 

السلا ب( أتيَ من  ىء فهسه و  سا    ، التحقيق متعالعٌ مغ و ٌ   وهى دلد  ، للقضه  إذن الله في مىضعه 

 ..!وبظن أنه قد ا تىل  دق  الفهع ولد اك الحقايق ،من دُجبه وغ و ه

فإنه بيذب في ادداء أن العقسداء   ،دبله الضال  السىضىعصد   بيذب  ثي ا ليل«  السخقف»دف  وأما الكذب

مدع أنده لديس  «،ك الأ دبرشدد في  داب ال»  :في أطل الدبن أو بقىل«  العذ   الجهل»مجسعىن دق  ددم  

لن قد  دق  أن بأتي  حيابة لجساع  ادامً « السخقف»وها ع أمهقىا   ،هلاك لجساعٌ طحيح دلد التحقيق

 .!طد بح  الع من القدح في هذا الباب بجبُ التسقيع له دلد أهل العقع

فسدا  دال هدذه اليتدب والأ حداث   الى  انت السسألة بهذا القطع والإجساعُ فيها معقىمً :  وليتأمل العاقلُ 

ومددا  ددالُ هددذا  ؟!والد ا دداإ التددي تتدددفق دقدد  السيتبددة الإ ددلامية بىمددا  عددد بددىم في هددذه السسددألة

 ؟!الاختلاف فيها  ين العقساء اليبا  السع وفين  التحقيق

مع أنلا لدع نجد ؤ دقد  حيابدة لجسداع في   ، ل لى قال قايل لن الإجساع محيي  دق  خلافه ليان أق بَ 

هدد( وهدى مدن أوايدل مدن تيقدع في 456الستى   لة  « )ا ن حزم الظاه ي  »فقد حي  الإمامُ    .!السسألة

ل»هذه السسألة  تفصديل وتح بد  في  تا ده    عدد أن  سد  اليدلام في السسدألة و داق جسقدة مدن «  الفِصدَ

هدا  دلا خدلاف مدن ضد و  هان  :  قال أ ى محسد»  :الأدلة و ي لا خلاف فيده وهدى أن الأمدة مجسعدة  ق

 ،وهدى بدد ي أنهدا في السصداحف  خدلاف ذلد   ال آبة مدن القد آن دامددً وهى أن  ل من  دَّ   ،أحد ملهع

 دع أن السد ء بخطدفي  ،فإنه  اف   إجساع الأمة  قها ،اأو زاد فيها  قسة دامدً   ، ذل   اوأ ق   قسة دسدً 

وبيدا   في ذلد  وبلدا،    ،أنه مصدديب  امقد ً   في التلاوة فيزبد  قسة وبلقص أخ ى وببدل  لامه جاهلًا 

فدإذا وقدف دقد   ،اولا آ سدً  اولا فا دقً  اولا بيىن  ذل  دلد أحد من الأمة  اف ً   ،قبل أن بتبين له الحق

هدى دلدد الأمدة  السصاحف أو أخبره  ذل  من الق اء من تقىم الحجة  خدبره فدإن تسدادى دقد  خطئده ف

 .اهد (1)«وهذا هع الحكم الجاري في جميع الديانة ، قها  اف   ذل  لا محالة

نا لليده مدن شدد وبدذ  ون مدا أ  ،كشدد جيبىن  دأن هدذا في غيد  ال ديوأف اخه  «  السخقف»فإن  :  وللفائدة

وهدذا  ،ك لا بُعذَ  فيه  الجهل  خدلاف اليفد شد وأن ال  ،كشد أطقهع الفا د في التف بق  ين اليف  وال

ودلدده أن الجسيدع  دابٌ   ،كشدد لدع بفد ق  دين اليفد  وال  «  أ ا محسد ا دن حدزم »لأن    ،جىاب فا دٌ 

 
 (. 141/  3الفِصل في السقل والأهىاء والل حَل ) (1)
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وهدذا » : ل آخ  دبا ته طد بحٌ في العسىم وددم الف ق فإنه قال ،ولى  ان بف ق لذ   الف ق ،واحد هلا

هدد  السخالفددة « ا ددن حددزم »تبددي ن أن دبددا ة . ف.«هددى الحيددع الجددا ي في جسيددع الدبانددة هددذه قاطددسة لظ

د مدن  دلام   ،)السخقف وأتباده( فإنها  الصد بحة في حيابة الإجساع وهى من أقددم مدا بسيدن أن بُىجدَ

 ،ك  سا بددي السخقفشد ولأنه لع بف ق  ين اليف  وال  ،العقساء في السسألة  شيل دقيق مفصل مح  

ك شدد لإ بداإ أن اليفد  وال«  لصدَ الفِ »في نفس  تا ده     ل لنه دقد فصلًا   ، ل طد بحُ  لامه ددم التف بق

ق  يلهسا  ،دي  شد ءٌ واحدٌ في الدبن أي في السعل  الشدي و د  دق  السف  
هدا  د  لدددىى السخقدف  ؛(1) ففي

 .!الإجساع دق  التف بق

هدذه في ف طدة أخد ى لذا «  ا دن حدزم »ح هذا السقام والتعقيدق دقد  دبدا ة  شد ولن شاء الله  لعىد لل   

وأ ي ن  ،وأنسف أطىله السلح فة« السخقف»أدقق فيها دق   عض  لام هذا  ، سله وفضقه الله   سد ب

 .و الله وحده التىفيق ،تلطعاته وتزوبَ ه زبف ا تدلالاته ودظيعَ 

حه شدد ك غي  اليف  دق  اللحى الذي بشد وبيذب السخقفُ في اددايه أن العقساء مجسعىن دق  أن ال

و سد  ذلد  في السىضدع الدذي   ، سدا قددمتُ قبدل ققيدل  ،و لامده في ذلد  ملقدىضٌ  اطدل  ،هى لقلاس

 .إُ لليه لن شاء الله شد أ

عىن في شدديومن  ذ ه في العسل والىاقدع أنده بقدىل لأتبادده وب  ،ويكذب في أمعر كثيرة في العلم والعمل

 ،اللاس أنهع حاججىا الإخىة السجاهدبن ومشابخهع ودقساءهع وأنهع أوطقىا للديهع أدلدتهع زدسدىا

فدإن السجاهددبن  ؛وهذا من اليذب السبين ،وأن السجاهدبن لع بجيبىا دقيها لأنهع ليس دلدهع حجة

 ،وأتبادده في هدذه الددنيا«  السخقدف»أدلي قاداتهع ودقساءهع ومشابخهع لا بع ف أ ث هع دن وجدىد  

 دقيهع من خلال  عدض للا أن بيىن خبرا دا  ا م َّ   ،ءشديولا دلدهع من خبرهع    ،ولا  سعىا  فتلتهع

هداد الآن  ،الإخىة أن هلاك نف ا ضالين في السيان الفلاا بعتقدون تيفي  السسقسين وبعتقدون أن لا ج

 ..و ذا و ذا

هدع حاجدة في   ،ولا أتباده«  السخقف»لا أ،ن أنه وطقهع ما بيتب  و هدا ولا ل ولى وطقهع لدع بلظد وا في

 ل مقامهع أدق  ودلدهع ما بشغقهع من فضدايل الأدسدال   ،اللظ  فيها وتضييع الىقت في الاشتغال بها

وهع بعقسىن أنها فتلة وضلالة لنسا هدي زو عدة تأخدذ ققديلا مدن   ،نصد هع الله وأبدهع  ،ودظايع الفِعال

 
ل  وَاحِدفصحَّ أنَّ »( قال: 124/  3الفِصل في السقل والأهىاء والل حَل ) (1)  «.الش  ك وَال يف   ا سان لسَِع 
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 .وليست  أشد مسا خبَ وه ود فىه قبقها ،الىقت تع تلتهي وتتلاش 

الأ اليذاب  هذا  والعجع    شد فيأتي  الجهقة  من  اللاس  دق   وبيذ ىن  السفتىنىن  الجهقة  وأتباده 

لهع فيقىلىن  ونحىهع  ال د :  السسا ين  بستطيعىا  ولع  لقسجاهدبن  وققلاها  و تبلاها  حججلا    ، هذه 

وما دقسىا أن السجاهدبن لا   ، وبيذ ىن دق  البسطاء الضعفاء  ،فيحتجىن  عدم  د  السجاهدبن دقيهع 

ع َََّّّكُل  َََّّّقلُ َّ﴿:  للا  سثل قىل الله    -في الغالب-ب دون دق  أمثالهع   لَُّي  اكلِ تهَََِِّّّع ل ى َََّّّم  ب ُكُم َََّّّۦش  ع َََّّّف ر 
 
ن َََّّّل مَُّأ َّبمِ 

ه ََّّهُو َّ
 
ى َّأ بيِل ََّّد   . قاتل الله اليذا ين. ف.اء[ د ]الإ ﴾٨٤َّاس 

السع وفين  العقع والصدلاح   ومنهم المجاهديء ويلمائهم وميايخهم وأنيارهم وسائر يلماء الأمة

فأي حاجة لل   تا ة  ،مع وف مشهى  مسطى  في هذه السسايل وغي ها  ،وتىحيده  والددىة لل  الله  

ك   د   ة ددي   اذب متهى   دل هدذا مجد د تصدى  مذهبده والسع فدة  ده  افيدة في تديقن   ،أو اشتغال  سحاج 

َ د دقيده ولا  ؛فقيتفطن الأخ السسقع لهذا  .! طلانه وأنه ضلالٌ مبين وم وق من الدبن  بدُ
فقيس  ل أحد 

 :وقد قيل ،وهيذا دقسلا الق آن والسلة ،جاب ل  ايل بُ 
 

  هُ بدددددددددددد  جِ  تُ لَا فدددددددددددَ  يهُ فِ السددددددددددددَّ  قَ طدددددددددددَ ا نَ ذَ لِ 

 

(1)ىإُ يُ السدددددددددد   هِ تددددددددددِ ا َ جَ لِ  ن  ٌ  مددددددددددِ يدددددددددد  خَ فَ  
 

 

 وقيل:  

  ً اجددددددَ حَ  هُ تددددددَ س  قَ ل  ى أَ ىَ ب  دددددددَ قدددددد   َ  ل   ددددددُ  ى  لددددددَ 

 

(2)ا ِ بلَ دِ   ددددددددِ الًا قددددددددَ ث  ُ  مِ خ  حَ الصددددددددَّ بَ طدددددددد  لَأَ  
 

 

أهقه بع فه  مع وف  فقه  َََُّّّيرُدَََِِّّّو م ن﴿:  وهذا  ت م َََّّّۥن ت هَُّفتِ َََّّّٱلل   ََََّّّّۥل هَََُّّّلكِ َّف ل نَّ َِّمِن  ي َََّّّٱلل    ، [41:  ]السايدة  ﴾ـ ًا َّش 

ح َّ﴿:  قد قال له    ه   واللبي  
ع َََّّّنَُّن  

 
اََّّل مَُّأ قُولوُن  َََّّّبمِ  ا َََّّّي  م  َََّّّو  نت 

 
ل ي َََّّّأ ار  َََّّّهِمع 

رِ َََّّّبِج ب   ك  خ افَََُّّّء انَِّقُر َّبٱِل َََّّّف ذ  ي  نَّ م 
 .]ق[ ﴾٤٥و عِيدَِّ

والسبتغددىن  أن بعقددع الإخددىة الطيبددىن الس بدددون لقحددق وال اجددىن ل حسددة الله لا  ددد : الثووامء

ودُ فددىا  الا ددتقامة  ،لس ضاته أن العقعَ بؤخَدد دن أهقه ومَن دُ فىا  ه وحصقت لهع التز ية فيدده

دعد دددن الشددط  والإفدد اط والتفدد ب  ،وطلاح الحال والعدالة والثقددة  ،والسداد في الجسقة  ،والبددُ

د والشذوذ  .والبُدعد دن الىلىع  الإغ اب والتف  

للفسدده أن بأخددذ دقيددق السسددايل التددي لا بفهسهددا   - ددل لنسددانٌ داقددلٌ أطددلًا -فييف بسسح مسددقعٌ  

 
 (.38نُسبت لقشافعي،  سا في: الجىه  اللفيس من شع  الإمام محسد  ن لد بس )ع  (1)

 (.325/  1٠قاله: بى ف  ن دقي الفا  يى ي الشافعي البلان،  سا في: الضىء اللامع لأهل الق ن التا ع ) (2)

 

 [ البسيط]البحر: 

 [ الوافر]البحر: 
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مددن شددخص  لا بعدد ف م تبتدده في العقددع   ،أو  السققد السحض  ،ولنسا هى فيها مققد محضٌ   ،جيدا

ه في جهدداد  ودسددل طددالح   ،ولا تز يددة أهددل العقددع والصددلاح والخي بددة في الدددبن لدده ولا  ،ولددع ببقددُ

والحددالُ أندده قددد خددالف   ،د فه  حيث تحصل له الثقة اليامقة في دبله وتقددىاه وو ددده  ه ولا شد دا 

د وشددذ وشدد     ، اي  العقسدداء وأهددل الخيدد  والصددلاح والزدامددة والإمامددة في السسددقسين  ..!وتفدد  

ث ولا بت ع في قبددىل مددا بقىلدده مثددل هددذا ) ددالسخقف سددد فأدن  مددا بىجدددِبُ ذلدد  لقعاقددل أن بتربدد 

 ..!ونحىه( ولا بتبل  قىلا قد ،ه إ دقيه دلاماإ الشذوذ والغ ا ة

ع دقدد  فضددل شددد ودلددت دلايددل ال  ،مددن غ ايددب العقددع والسسددايل  ولهذا  ث  تحذبُ  السقف  

أي في غيدد  السحددل الددذي اتضددح فيدده   ،مهسددا أميددن«  السىاد الأدظددع»  ومع«  الجسادة»  اليىن مع

ولن خددالف   ،فإندده حيلئددذ بتبددع مددا تبددي ن لدده مددن الحددق  دليقدده و  هاندده  ؛ا  تدد    ا الحقُ للإنسان اتضاحً 

وحيلئذ فإن الحق هددى الجسادددة ولددى  لددت وحدددك  سددا قددال ا ددن مسددعىد   ،اللاسَ  قهع وخالفىه

. 

وهددع أ ثدد  أهددل العقددع «   أي الجسهددى »  ولهذا أبضا فإن الصحيح دلد جسادة من أهل العقع أن

 سددا نقددىل في لغددة «  شددد مؤ»و  والغ ا ددة دلامددة  ،حاإ دلددد تيدداففي الأدلددة لدددى اللددا، من الس ج  

ث والتثبددت ومزبددد الحددزم في اللظدد    ،دق  فسدداد القددىل وددددم طددحته  ،اليىم وهددي تىجددب التربدد 

 .سا لذا جاءإ من مغسى  جاهل متشبع  سا لع بع  ديولا  ،وت ك العجقة ،والبحث

مددِن «  السخقددف»ولهذا فييف بصح للإنسان العاقددل الس بددد لقلجدداة والفددلاح أن بأخددذ دبلدده مددن  

وهددى بدد ى فيدده  ددل هددذا   ،وهى لا بع فه السع فة التي ذ  نا طى تها «  البالتىك»و«  الانترنت»دق   

د ،الشددذوذ والإغدد اب فييددف لذا انضدداف للدد  ذلدد   ،وبدد ى دلددده هددذا اليددع الهايددل مددن التفدد  

و يددف بسددسح الإنسددانُ العاقددلُ للفسدده أن بغددتر    ؟!دلاماإ أخ ى دق   ىء خققدده وفسدداد نفسدده

وهددى لا  ، فصاحة متحدث أو ما ببدو من قىة في ا تدلالاته  الق آن والأحادبددث و ددلام العقسدداء

ولا بعدد ف مددا و اء ألفا،هددا الحسددلة و،ىاه هددا   ،بُحسِدن فهع تقدد  الا ددتدلالاإ ولا تحقيقهددا 

 سا قال الإمام   ،بعهولى جاءه  جلٌ آخ  أفصح مله وأقىى مجادلة لققبَ دقيه دبله ولاتَّ   ،الجذا ة
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  قسددا جاءنددا  جددلٌ أجدددل مددن  جددل نددترك مددا نددزل  دده جبربددلُ دقدد  محسددد » :مالددٌ  

 قين الذبن حددذ نا   ددىل الله  هعل دبله د ضة لقستفاطحين والستفيوهيذا بج  ،(1)«؟!لجدله

 .من خط هع وذمهع للا 

نا لليدده مددن الإغدد اب والتفدد د والشددذوذ شد  يف بسسح الإنسانُ العاقل للفسه بهذا وهى ب ى ما أ

 .!ومَن هق  فلا بقىمن  للا نفسه  ،هذا والله دجيبٌ   ..؟!هياإبوالقسىة والشط  والسلاقضة لقبد

 .نسأل الله العافية والسلامة للا ولجسيع السسقسين

  «:لبثا  الحق دق  الخقق»في  قال ا ن الىزب  

  هُ يسدددددددددددُ قِ  َ  يدددددددددددهِ فِ  ا َ ا حدددددددددددَ امدددددددددددً قَ مَ  نَّ لِ وَ 

 

  ً ب  طدددددددَ  ع  طِ تَ سددددددد  بَ  ع  لدددددددَ وَ  
  عِ الِ ىَ عدددددددَ ال    ِ يددددددد  خَ ا لِ

 

  ة  ببددددددددددَ  ِ وَ  يع  ظددددددددددِ دَ  يددددددددددق  قِ ح  تَ بٌ   ِ دِ جددددددددددَ 

 

  مِ ز  جدددَ ال   لددددَ دِ  عِ ه  ىَ الددد   نَ مدددِ  
(2)عِ الِ ددددَ  ل   دددُ  ن  مدددِ

 

 

وفي البيت الثاا تلبيه لقستيقسين وغي هع دق  ما لع بددزل الأ ددا   بقعددىن فيدده مددن ددددىى القطددع 

 ،مددا أنيدد  دقيدده« ضددد الخ» فيِ لىلا ادتقاد القطع  خط  «   د مى»فإن    ؛وادتقاده من غي  تحقيق

 ددل   ،و ذل  قطع  ثي  من دقساء اليلام دق  طحة أدلتهع السىجبة لتأوبل  لام دددلام الغيددىب

 ونسددبة دقددع الله  ،السق ب الىجيه السعصىم  سسافاإ لا تددد  ها الخددىاط « اليقيع»هع دون 

 .اهد لل  دقع جسيع العالسين  سا جاء في الصحيح مثل ما أخذه الطاي  من البح  الزاخ 

  ددع ا ددتعان  ددالله    ،مع  اي  أ باب الهدابة  ،ومن التزم ما ذ  ناه من ضىا   وتىطدياإ نافعة

 .!بفتح دقيه وبهدبه لا محالة فإن الله  ،وطدق في الطقب والدداء وألح  دق  الي بع السلان

 ..ولا حىل ولا قىة للا  الله

 
 (.3٠6(، وطحح أ ى دبد الله الداا ل لادها لليه في:  قسقة الآ ا  الصحيحة ) 582بلظ : الإ انة لا ن  طة ) (1)

 (.2٠3، 138لبثا  الحق )ع  (2)

 [الطويل]البحر: 
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 فصل  
هدا «  السخقدف»وهى أن  عض مدا بعتسدد دقيده    :وههنا تنبيه آخر مدن السسدايل والتق بد اإ قدد  دبقه للي

و دبعض   ،وغيد ه مدن السعاطدد بن«  دقدي الخضدي »خ  شددي ال  ،دقساءُ فضلاء مدن الأمدىاإ والأحيداء

ها لا أشد   أنده مدن   ،وهع اجتهدوا فيها وقالىا  سا أ اهع الله  ،السبا  ة«  الددىة اللجدبة»دقساء   و عضدُ

فد ج الله دلده   «،دقدي الخضدي »خ  شددي دبعض تق بد اإ ال«  زلدة العدالع»  الزلل والخطأ الداخل في حي ز

 .مين. آ.وغف  الله له

نده العقسداء شد ومعقىمٌ ما تق   في ال في التحدذب  مدن  بعة وفي فقه الصحا ة والسقف الصالح ومدا دو 

هدا  ،زلة العالع و يان خط ها والىاجب نحىهدا لا دن دبدد الدبر « جدامع  يدان العقدع وفضدقه»فقي اجدع ل

 .وغي هسا ،(1)« السىافقاإ لقشاطبي»و

أن  ،وأمثالده« السخقف»د د ولكء الفرق بيء أولئك الميايع الفضلاء وبيء هؤلاء المفتووعنيء المووارقيء

 ،ودذ وا من خالفهع  اجتهاد وتأوبدل  ،أولئ  العقساء الفضلاء ق  وا السسايل دق  ط بقة أهل العقع

 سبب تققي العقع -س العقسي وفقه اللفس و لامة السلهد  ديمن التأ  - عد تىفيق الله  -و ان لهع 

أو   ،ما بعصدسُهع ددن الىقدىع في تيفيد  دسدىم العقسداء الدذبن خدالفىهع فيسدا قد  وه  - ط ق طحيحة

 .!تيفي  دسىم السسقسين

هدل»لن مسألة ددم   :مثلا بقىل«  دقي  ن خضي »خ  شديوأنت ت ى أن ال ك الأ دبر شدد في ال« العدذ   الج

وبق   الفد ق   ،وبتا عهع في ذل   ،وهى بلقل ذل  دن  عض دقساء الددىة الستأخ بن  ،وفاقية لجسادية

ومع ذل  فهى  ،اء فيها نظ ٌ شديوبذ   أ ،أو ق بب  مله« السخقف»ك دق  نحى ما بفعل شد  ين اليف  وال

 ،وقدد دصدسه الله ددن مثدل فتلدة هدؤلاء الجهقدة  ،دالع فاضل من أهل الخي  والصدلاح نحسدبه  دذل 

 .بهسديوالله ح ،وحسن القصد فيسا نحسب ، صحة العقع في الجسقة

فدإن مذهبده في السسدألة  سدذهب   -فد ج الله    ده  دذل -«   دديأ ي محسد السقد»خ  شديوانظ  لل  ال

ه ذل  لل  تيفي  دسىم السسقسين   ،وليله لا بيف  مَن خالفه  ،أو ق بب مله«  الخضي »خ  شديال ولع بج  

 ..!ونحى ذل  ،ولا لنيا  الجهاد 

 
 (.139 - 132/   5وما  عدها(، السىافقاإ ) 978، 9٠9/  2جامع  يان العقع ) (1)
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هدذا السىضدعأ.  .والحاصل  ،ولا بغدتر   زلدة أحدد  مدن العقسداء  ،نه بجب دق  طالدب الحدق أن بدتفطن ل

 .والله بفتح دقيه ،وليسق  ُ بُل الهدابة وليُدِم ق ع  اب الفتاح العقيع

طان قدد بقدىل شدديفدإن ال  ؛وأحدذ  ع زبغدة الحيديع»  :وغي ه دن معاذ  ن جبل  «   لن أ ي داود »في  

مدا بدد بلي :  ققدت لسعداذ :  (1)قدال  «،وقد بقىل السلدافق  قسدة الحدق  ، قسة الضلالة دق  لسان الحييع

اجتلدب   ، قد »  :قدال  ؟ حس  الله أن الحييع قد بقىل  قسة الضلالة وأن السلافق قد بقىل  قسة الحق

وتقدقَّ  ،فإنده لعقده أن ب اجدع ،ولا بثليل  ذل  دلده ،من  لام الحييع السشته اإ التي بقال لها ما هذه

 .اهد (2)« الحق لذا  سعته فإن دق  الحق نى ا

 وهدي التدي  دساها معداذٌ هلدا  ،نا لليده فيسدا  دبق مدن تحدذب  السدقف مدن الغ ايدبشدد ما أ  ضد وا تح

مدا تشدا ه دقدييع مدن قدىل » :وفي لفدظ  «،السشتبهاإ»  وجاء في  عض  واباإ هذا الأ  «  السشته اإ»

 .(3)«جامع الأطىل» ذا في « حت  تقىل ما أ اد بهذه اليقسة ،الحييع

اخ والطىايدفِ شددي سدبب غقبدة محبدة الأ  ،وليحذ  طالبُ الحق من تعظيع العظساء فىق تعظديع الحدق

هددلاك فإنهددا ؛ونحددىهع  :في طددديد الخدداط  قددال ا ددن الجددىزي  ،مزلددة خطدد ة و ددبب مددن أ ددباب ال

وتترك  ،وأطحا ه له فأنت تتبع ال  ىل  افإن  زقت فهسً   ،ع تام  املشد والسقصىد أن تعقع أن ال»

واحذ  جسىد  ،فإن فعقت فإن  لا تحتاج لل  وطدية أخ ى ،ولا تققد في دبل  ال جال  ، لياإ الط بق

هدىىشدد و  ،وجسىع الستزهدبن  ،وانبساط الستيقسين  ،اللققة ووقدىفَ العقسداء دقد  طدى ة   ،هَ أهدل ال

 قطفه  زقه الفهع وأخ جه دن   قة  ومن أبده الله    .ودسل الستعبدبن  غي  دقع  ،العقع من غي  دسل

قدد  دقع زمامده للد    ،لا ببالي  سن دبدث ولا بقتفدت للد  مدن لامَ   ،وجعقه أمة وحده في زمانه  ،التققيد

 .اهد »(4)وألهسلا اتباع ال  ىل  ،دصسلا الله ولبا ع من تققيد السعظسين ،دليل واضح السبيل

ن بُطيعدده  ليلظدد  الُله  ،أدلددي زلاإ العقسدداء ، دده اللدداسَ  وادقددع أن هددذا مددن جسقددة مددا ببتقددي الله  مددَ

هدد و دعَه في لطدا ته ن لا ب فدع  طقدب الحدق   ،وبُخقصُِ له وبصدُق في طقب الحق وبتحد ى وبجت ومدَ

 ،تسييدزُ د جداتهع:  وهذا فيه من الحيع الجقيقة  الإضافة للد  حيسدة ا دتلاء السيقفدين  ،اوالفضل  أً  

 
 . ]السؤلف[القايل هى بزبد  ن دسي ة من أطحاب معاذ (1)

 ( قال الألباا: طحيح الإ لاد مىقىفٌ.4611 لن أ ي داود ) (2)

 (.75٠8(، جامع الأطىل )4611 لن أ ي داود ) (3)

 (.136طيد الخاط  )ع  (4)
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ولله السحامدد  ،ىسدد ودلد الصباح بحسَد القدىمُ ال ،والإدذا  لليهع في  بق مَن بسبقِ وقعىد مَن بقعُدد

 افإن خطدأه مغفدىٌ  وهدى مدأجىٌ  أجد ً   ؛ع ادقع أن العالعِ السجتهد في ل ادة الخي  وطقب الحق.  . قها

هداد و دذل الى دع في لطدا ة الحدق والخيد (  سدا جداء ملصىطدا في الحددبث   اواحدً  )وهدى أجد  الاجت

 ،دقد  قىلده الخطدأ قدد لا بيدىن مدأجى ا ولا معدذو ا مغفدى ا لده  ده ومتا عدهلين مققد    ،(1)الستفق دقيه

لا ددن ل ادة الخيد   ،خه ومتبىدده والتعصدب لدهشدديفي تققيده دن مجد د تعظديع   اوذل  لذا  ان طاد ً 

ي الحق  إخلاع وطدق  .وتح  

من أيسة الددبن قدد بقدىل   اوهى أن  ثي ً   ،وههلا أم  خفي بلبغي التفطن له»  :لبقي  حقال ا ن  جب ال

هدددً  ام جىحدً  قدىلًا  هداده فيده مىضددىدً  امدأجى ً  اوبيددىن فيده مجت ولا بيددىن  ،دلده خطددؤه فيده ادقدد  اجت

 ،لهذا القىل للا ليىن متبىده قد قالدهصد   لأنه قد لا بلت  ،لسقالته تق   سلزلته في هذه الد جةصد   السلت

لده ولا والد  مدن بىافقده ولا ددادى مدن صدد    حيث لى أنه قد قاله غي ه من أيسة الدبن لسدا قبقده ولا انت

فدإن متبىدده لنسدا  دان   ،ولديس  دذل   ،لقحق  سلزلدة متبىددهصد   وهى مع هذا بظن أنه لنسا انت  ،خالفه

وأما هذا التا ع فقد شاب انتصاَ هُ لسا بظن أنه الحق ل ادةُ   ،قصد الانتصا  لقحق ولن أخطأ في اجتهاده

 ،سة تقددح في قصدده الانتصدا  لقحدق دديوهذه د   ،دقى متبىده و،هى   قسته وأنه لا بلسب لل  الخطأ

 .داه (2)«والله بهدي من بشاء لل  طد اط مستقيع ،فافهع هذا فإنه مهع دظيع

  

 
فَقَهُ أَج  ٌ »:  بعلي قىله    (1) طَأَ  تَهَدَ ُ عَّ أَخ  فَاج  َ انِ، وَلذَِا حَيَعَ  فَقَهُ أَج  تَهَدَ ُ عَّ أَطَابَ   سا في: طحيح البخا ي    «،لذَِا حَيَعَ الحَا عُِ فَاج 

 (.1716(، طحيح مسقع )7352)

 (.268، 267/  2جامع العقىم والحيع ) (2)
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 فصل  
لذا  لا نحن »  :وادقع أن هؤلاء السفتىنين بقىلىن لقلاس حسبَ ما  قغلا مسن  سع  لامهع في البالتىك

 «.ولين لذا  لتع أنتع مخطئين فأنتع في اللا  ،مخطئين فبيلىا للا  الأدلة

د بهدا هلدا التهىبدل دقد  الخصدع والتسىبده دقيده سا وهدع  دديلا    ،وهذا من الأدلدة الخَطا يدة التدي بُقصدَ

فيصدعُبُ دقديهع  الن اليثيد  مدلهع دجدعٌ أبضدً  :وقد قيل لدي ،بقل فيهع العقع والسع فة  ابخاطبىن أناً  

 .فهع دقايق هذه السسايل  سبب مسألة القغة

 ،لذا  لتع أنتع مخطئين فدأنتع لسدتع نداجين:  قىلىا لهع:  فأقعل لإخعاني في جعاب هذه اليبهة المخلفية

وقدد اختقدف العقسداءُ   ،والعياذ  الله  ، ل أنتع خىا جُ ما قىن من الدبن تيىنىن  لابَ اللا  بىم القيامة

ولديس   ..!السن  ان ب جى الله واليىم الآخ  وذ د  الله  ثيد ً   او ف  بهذا خط ا دظيسً   ،في تيفي  أمثاليع

ونحدن نتسسد     ،فإن هذا من اختصاع أهدل العقدع  ؛بقزم أن نعَ ف ال د  دق  شبهاتيع ومخاطستيع

 ومن ط بق دقسي  طحيح-وما دقسلاه   ، الإ لام والتىحيد والإبسان الجُسقي  
مدن التفاطدديل  - تثب ت 

 .الله أدقع:  ل نقىل ،وما لع نعقسه فلا نتيقع  ه ،ققلا  ه ودسقلا  ه

أمدا   ،هى الحق  السبدين والصدد اط السسدتقيع والسدلهد الىاضدح الجقدي  - فضل الله-وما نستسس   ه  

هدا فضدلًا   زو عاإ شبهاتيع التي أدستيع دن نى  الحق فلا بقزم دقساءَ السسقسين الاشتغالُ   دهدا  ق

ستسدىه وأ،ه تسدىه دقد  أنده مدن   ،دن أن بقزملا ادتقادها ومع فتها لتع الأمد  ودظستسدىه وفخ  ولن هىَّ

في  لامده دقد  «  شدفاء العقيدل»في     سا قال الإمام ا دن القديع    ،و باإ الإ لام ضد ع وشد قىاطع ال

والحس    ،هذا في الق آن أ ث  من أن بذ  . و.»  :ملازدة  عض أهل البدَع  شبهاتهع للباإ الىاضحاإ

و باإ فدلا ضد وبيىن حيعُ تق  الشبهة حيعَ القدح في ال  ،فلا تقبل شبهة تقام دق  خلافه  ،شاهدٌ  ه

 .اهد (1)«فإن هذا لا آخ  له ،ولا بجب دق  العالع حل   ل شبهة تع ض ليل أحد   ،بقتفت لليه

هداد واحتيداط  واتبداع لعامدة أهدل ضد ولا ب نا لن أخطأنا في مسألة دذِ  أحد  أو حيع  دقيه  لداءً دقد  اجت

هداضد ولا ب  ،العقع والصلاح والخي بة في الأمة  ،نا لن جهقلا هذه السسايلَ أبضا ولع نع ف التحقيدق في

لَ   ،فهي مسا بع فه أهل العقع الذبن هع أهقه واختصىا  ه هدِ هدل »  فلا والله لا بيىن من أهل اللا  من ج

ء واحددٌ أو هسدا شدديك  شدد هل اليفدُ  وال»  أو جهل أو أخطأ في«  ؟هلاك دذٌ   الجهل في التىحيد أو لا

 
 (.151شفاء العقيل )ع  (1)
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أو أن   ؟أو  يف الحيع دق  فلان من اللاس من أهل القبقة هل خ ج مدن السقدة أو لا  عددُ «  ؟متغاب ان

هددع للا اليفددَ  الىاضددح  ؟الطايفددة الفلانيددة والجسادددة الفلانيددة مددن أهددل القبقددة  دداف ةٌ  ددذل  أو لا الق

هدىد واللصدا ى : ولا بختقفُ فيه السسقسىن ،السستبين الذي لا بختقفُ فيه العقساءُ أجسعىن  يفد  الي

قسة اليذابِ ونحىه من مددي سديأو  يف  م  ،والسجىس والى ليين الذبن لع بدخقىا في الإ لام أطلا

 مع الله أو غيدَ  الله  أ دً 
أو  يفد  مدن طدد ح وا دتعقنَ   ،االلبىة أو التصد بح  عبادة غي  الله واتخاذ آلهة 

و يف  من بسب الله و  ىله وبستهزا  الدبن طد بحا  ي لدا   ، الانتقال من دبن الإ لام والخ وج مله

 .!ونحى ذل  ،امعقلً 

 ،ودينووه وهنا نرجع إلى التفريق بيء درجات المسائل ومراتبهووا في الثبووعت ووضووعح نسووبتها إلووى اه 

و ة ومدا لا ضدد ف جدع الأمدُ  للد  مسدألة السعقدىم مدن الددبن  ال  ؛والظدن والدتردد   ، ين اليقين والقطدع

ه  : خ الإ دلام شددي سدا قدال  ،ومعقدىمٌ أن هدذه مسدألة نسدبية لضدافية  ،ومدا لديس  دذل   ،بُجهَل مثقدُ

في  لققدىل اوأبضا فيىن السسألة قطعية أو ،لية هى أمٌ  لضافي  حسب حال السعتقدبن ليس هى وطدفً »

و ة أو  اللقل السعقىم طدقُهُ دلدده وغيد ه لا بعد ف ضد اء دقسها  الشديفإن الإنسان قد بقطع  أ  ؛نفسه

فيع ف من الحق وبقطع  ه   الإد اكبعَ   د وقد بيىن الإنسان ذ يا قىىَّ الذهن    ،ذل  لا قطعا ولا ،لا

فالقطع والظن بيىن  حسب ما وطل لل  الإنسدان مدن   ،مالا بتصى ه غيُ هُ ولا بع فه لا دقسا ولا ،لا

فيىنُ السسألة قطعيدة أو ،ليدة   ،هذا وهذافي    واللاسُ بختقفىن  ،الأدلة و حسب قد ته دق  الا تدلال

 دل هدى طدفةٌ   ، ل من خالفه قدد خدالف القطعدي  :ليس هى طفة ملازمة لققىل الستلازع فيه حت  بقال

 .اهد (1)«وهذا مسا بختقف فيه اللاس ،لحالِ اللا،  السستدل  السعتقد

 ة  دقفلا  دديودقد   ،وأطدحاُ هُ  نحن نيىن لن شاء الله دق  ما  ان دقيده محسددٌ :  وقىلىا لهع

ومدع أهدل العقدع والخيد  والصدلاح   ،ومع السدىاد الأدظدع مدن السسدقسين  ،لا غقى  ولا جفاء:  الصالح

نَ   ،مسن  بتت خي بتهع وطلاحهع  ،والجهاد   ودددىةً   ادقسدً   ،هدع في الإ دلام  لاؤُ   و،ه  فضقهع وحَسدُ

لن شاء الله التدي «  الطايفة السلصى ة»يىن مع  . ن.في  بيل الله وتضحية من أجقه    الل  الخي  وجهادً 

 .لن تزال قايسة و،اه ة دق  الحق تقاتل في  بيل الله لل  قيام السادة

ة أولئ  مع وفىن مشخ   وأما   ،لله  ب العالسينوط بقهع واضحٌ  ي ن والحسد   ،صىن ليل العقلاءودام 

 
 (.91/  5ملهاج السلة )  (1)



ي »جهاد الدفع«
 
  695 جواب سؤال ف

  

و  ىله«  السخقف» شلشلة   الله  دق   وافتراؤهع  ودجقهع  وتسىبههع  وأتباده  وتشيييهع    ، الضال  

فلحن مله    ، ل هى فتلة و ددةٌ وم وق وفسىق والعياذ  الله  ، فهذا ليس من  بيل أولئ   ؛وخزدبلاتهع 

مِر َََّّّت قمِ َّف ٱس َّ﴿ ،وله مجانبىن ودله حايدون ُ  آء
ُ
أ ا َّ م  نَََّّّت َّك  ع ك َََّّّت اب َََّّّو م  ل اَََّّّم  و َّت ط َََّّّو  اَّت ع َََّّّّۥَإنِ  هَََُّّّا  َّغ  لوُن َّبمِ  َّب صِير َََّّّم 

استقم)  ،]هىد[  ﴾١١٢ ثم  باه  آمنتُ  وغي هسا  (قل  وأحسد  مسقع  بهء   )  ،(1)  واه  فيه وجدَ  مَء كء  ثلاثٌ 

الإيمان مما سعاهما:  تلاوة  إليه  أتبَّ  ورسعلُه  اهُ  يكعن  ه  ،أن  إلا  يحب ه  لا  المرءَ  يُحبَّ  وأن    ، وأن 

 . (2) متفق دقيه (يكرَهَ أن يععد في الكفر بعد إذ أنقذه اهُ منه كما يكرهُ أن يُقذَفَ في النار

لأنهدع أهدل  دددة    ،وادقسىا أن أهل الضلال والبدع لا تياد تلقطع فتلدتهع وادتراضداتهع وتشدييياتهع

هدع    ،وهىىً  ء حتد  بصدطدمىا  صدخ ة الىاقدع وبد ون العدذابَ الألديعَ أو بفجدأهع شدديفلا بياد بقسع

قىل ليدع  دديفسدثلا    ؛مضدلاإ الفدتننسأل الله أن بقيلدا ولبدا ع    ..!السىإ ولاإ حينَ م جع ولا ندم 

ولا بيدىن مسدتقيسا حتد    ،لن ما بددى لليه هى من الدبن ومسا بقزم السسقعَ الا تقامةُ دقيده:  السخقف

يذا مسا تع فىنه وج   تسدىه مدن تهدىبلاتهع وافدتراءاتهع . ه.ولا بيىن  ذا للا  يذا و ذا  ،قيهبستقيع د

 .دق  الله ودبله

وما دقيه  قفلا الصالح ومن  اَ    ولكء أنتم يكفيكم ما هع بي ء واضحٌ في كتاب اه وسنة رسعله  

مِر َََّّّت قمِ َّس َّٱف َّ﴿:  قال  لن الله  :  وقىلىا له  ،دق  نهجهع  سا ذ  نا 
ُ
أ ا َّ م   سا تأمُُ   ه    فأبن أم نا الُله    ﴾ ت َّك 

 !.للا التخ بف والاد داء والتقفيق الستهافت  ا فقن بجدَ جىا ً  ،أنت أبها السخقف

له  الله  :  وقىلىا  فقال  لن  ت ط َّ﴿:  زادنا  ل اَّ و َّو  الدبن  ﴾ا َّغ  من  ليع  و ي ن  ليع  الله  حد   ما  تجاوزا  لا   ، أي 

وقد بيىن  اللقصان والتف ب  لأنهسا مخالفةٌ وخ وجٌ   ، والطغيان بيىن دادة  الزبادة ومجاوزة الحد

ت ط َّ﴿أو بيىن دلالة    ،دن الحد ل اَّ و َّو  دق  اللهي دن اللقصان والتف ب  أبضا من جهة  لاغية أخ ى    ﴾ا َّغ 

الله    ،الا تفاء  أن  أمَ   ه    والسقصىد  ما  دق   نستقيع  أن  دله    ،أمَ نا  الخ وج  دن  ونهانا 

وما بحتاج لل  تىضيح  قد    ،هى  ي ن واضحٌ في  تاب الله و لة نبيه    ،  ه  وما أمَ  الله    ،ومجاوزته 

ق د َّ﴿ :  قال الله    ، حه العقساءُ و ي لىه ووضحىه في  تبهع شد  ل َََّّّو  اَََّّّل كُمَََّّّف ص   ر  م َََّّّم   ل ي َََّّّح    ، [ 119:  ]الأنعام   ﴾ كُم َّع 

ما  . أ .أنه  ذا شد   وأخ  ،أ جى أنه  ذا :  للا أن بقىل الفقيهُ   ،فسا لع بين  ذل  فقيس هى مسا أمَ  الله  ه 

:   سا قال اللبي    ،فهذا  ي ن لا بخف   ، ما أمَ  الله  ه مسا بصح  أن نقىل فيه  إطلاق لن الله قد أمَ   ه
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ميتبهات) أمعرٌ  وبينهما  بي ء  والحرامُ  بي ءٌ  دقيه  (الحلالُ  متفق  ينه ) :  وقال   ،(1) الحدبث  نهيتكم  ما 

استطعتم  ، فاجتنبعه ما  منه  فافعلعا  به  أمرتكم  مسائلهم    ،وما  كثرةُ  قبلكم  مء  الذيء  أهلك  فإنما 

 . (2)  واه مسقع  (واختلافهم يلى أنبيائهم

هذا حيعُ  :  وبقىل   ،أجزم وأوقنُِ وأقطعُ :   ل بقىل  ، أ جى ولا أخش :  المفتعنُ لا يقعل«  المخلف»و

ودبلهُُ  و.الله  دق  .  ومبلاها  محتسقة  واجتهاد  نظ   مسايل  أنها  العقساء  جسيعُ  بعقع  مسايل  في  ذل  

ةٌ   ،وبقع فيها اختلافُ اللا، بن  ،الا تدلال وأنه ببعُدد في العادة أن بصل    ،وأن الجزمَ والقطعَ فيها مزل 

أ ث ها أو  جسيعها  في  اليقين  لل   الظن    ،الإنسانُ  مدَ ُ ها  قال    ،لنسا  ت صِفَُّ﴿:  وقد  اَّ لمِ  ت قُولوُا َّ ل اَّ و 
ل َّ
 
َّٱل َََّّّسِن تُكُمَُّأ ذِب  ل  ل َََّّّك  ح  اَّ اََّّه  ذ  ام َََّّّو ه  ذ  ر  َََِّّّع ل ىََّّت رُوا َّل تِ ف َََّّّح  ذِب  َّٱل َََّّّٱلل   أبها    ، الآبة   [ 116:  ]اللحل   ﴾ ك  وتد   وا 

 ها واد فىا ما فيها من السعاا  سديواق ؤوا تف«  الشى ى» الإخىة هذه الآبة الي بسة الأخ ى من  ى ة  

مِر َََّّّت قمِ َّٱس َّو َََّّّعُ َّف ٱد َََّّّلكِ َّف لذِ  َّ﴿:  العظيسة
ُ
أ ا َّ م  ل اَََّّّت  َّك  ه َََّّّت ت  بعِ َََّّّو 

 
ا ء هُم  َّأ قلُ َََّّّو  نتَََُّّّو  ا َََّّّء ام  ل َََّّّبمِ  نز 

 
َََُّّّأ كتِ  َََّّّٱلل   َّب  َّمِنَّ

مِر َّ
ُ
أ ع َََّّّتَُّو 

 
َََُّّّن كُمُ َّب ي َََّّّدِل َّلأِ ب ُكُم  َََّّّٱلل   ر  ب نُ اَّو  ا َََّّّر  ع َََّّّل ن 

 
ل كُم َََّّّلنُ اَّم  َّأ ع َََّّّو 

 
ة َََّّّل اَََّّّلُكُم  َّم  َّأ ب ي َََّّّن ن اب ي َََّّّحُج   َََُّّّن كُمُ َّو  ج َََّّّٱلل   عَُّي  ََّّن ن ا َّب ي َََّّّم 

إِل ي َّ صِيرَُّٱل ََّّهَِّو   .وحسبلا الله ونعع الى يل  ،]الشى ى[ ﴾١٥َّم 

هدا لقغدافقين وتحدذب ا   ،فهذه مقدماإ ووطابا  أبدت أن أضدعها  دين بددي الجدىاب دقد  السدؤال تلبي

ولنسدا هدي  قسداإ  ،للد  الاختصدا   ولع أقصد بها الا تيعاب مديلًا   ،لقصادقين الطالبين الحق والخي 

هددا مددن الإخددىة شددباب الإ ددلام  نصددح  ن جددى الله  وأمددا الدد د دقدد  ضددلالاإ  ،أن بلفددع بهددا مددن تأمق

 أو بيفيلا الله  ،له ف طة أخ ى  سد قعل الله بيف.  .الأدلة دق  ضلاله«  قىاطع»  وما بسسيه«  السخقف»

 سن هى خيٌ  ملي من طقبة العقع والسشابخ مَن بصبر دقيه وبحتسب فيده فيىفيده الييدلَ دحضدا وتبييلدا 

 .و الله التىفيق ،ليذ ه ودجقه
 

طانية العضيعة بحعل يويفي الإجابة يلى سؤالهم الضال  ودتض تجتهم ال    الآن بععن اه  يورون

 : فأقعل ،وقعته وتعفيقه اه  

 :الجعاب مء يدة وجعه

لأنه مبلي دق  ادتقادهع تيفي  جسيع السسسين السدا لين في  قددان   ؛لن السؤال غق :  أن نقىل:  الأول

 
 (. 1599(، طحيح مسقع )52طحيح البخا ي ) (1)

 (.1337طحيح مسقع ) (2)



ي »جهاد الدفع«
 
  697 جواب سؤال ف

  

والتي هي دلدنا دق  الأطح من أقدىال أهدل العقدع  ،السسقسين اليىم التي بحيسها اليفا  والس تدون

و بب ذل  ادتقادهع التلازم  ين حيدع الددا    ،دباُ   ف    ادتبا  غقبة أحيام اليفا  والس تدبن دقيها

هددا السددا لين بهددا وهددذا هددى معقددد الغقدد  الفدداحش  ،وهددى مددا طددد حىا  دده في آخدد  السددؤال ،وحيددع أهق

هذا قىلٌ لا و. .في  عض ما  أبته مسا  تب«  السخقفُ »وبصد ح  ه أو بياد بصد ح  ه    ،والضلال السبين

 .بُعَ فُ للا لبعض الخىا ج الستقدمين

والحق الذي لا  ببَ فيه ولا نعقع فيه خلافا  ين دقساء السسقسين أنه لا تلازم  ين حيع الددا  وحيدع 

وهدي   ،فإن الدا  تسس  دا  ل لام أو دا   ف   حسب ما بعقىها من أحيام الإ لام أو اليف   ؛ ا ليها

فلجد داَ  ل لام  ل  أو أغقدبُ   ،ط ةسدية الحا سة الس دياسديالأحيام التي تحيع بها وتُعقيها السقطة ال

 سا لى نزل أهقها دق  دهدنا ودقدنا لهع  ،ونجد داَ  ل لام  ل أو أغقب أهقها  فا ٌ   ، يانها مسقسىن

وداُ   فد     ،وهيذا قد تىجَد داُ   فد   وأ ثدُ   ديانها مسدقسىن  ،بعتلا فيهعشد الذمة وخضعىا لأحيام  

 . ل أو أ ث   يانها  فا ٌ 

أ دى محسدد »خ  شدديال  اوقدد أشدبعها  حثدً   ،وحة في  تدبهعشدد وهذه السسدألة مع وفدة دلدد أهدل العقدع م

: وهدى  ،من السعاطدد بن في ال  دالة الثلا يليدة دلدد ذ د  الخطدأ الثداا مدن أخطداء التيفيد «   ديالسقد

 .(1)لأن الدار دار كفر« الأصل في الناس الكفر» يلى قايدةالتكفير بناء 

مدِدل ة الخبيد  في » في  تا ه حفظـه الله« بحي  القيبيحسن قابد أ ى  »خ  شديو ذل  نب ه دق  هذه السسألة ال

انقسام العالع للد  دا    :في أول اليتاب حين  حث مسألة«  مة الحدود في دا  الح ب والتعزب حيع لقا

هدا  ،ل لام ودا   ف   وحقق القىل في حد  الدا بن وأحيامهسا ه دقد  السسدألة السدذ ى ة ونقدل في  ع نبد 

 ..(2)جسقة من أقىال العقساء

وأندا   ،و ه بُعقَع الجىاب دق  الشق الثاا من السؤال  ،فإنه مبحث مهع  ،فقي اجعهسا الأخُ طالبُ الحق

 .و الله التىفيق ،هلا أتىخ  الاختصا  وأ تفي  الإحالاإ والإشا اإ

وليُعقَع أن هذا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه السخقف وأتباده هى مدن دلايدل ضدعف السع فدة والبُعدد 

فدإنهع بغدتر ون  الاطدطلاحاإ والألفداظ   ،وأنهع ليسدىا مدن أهدل العقدع  سدبيل  ،دن التحقيق في العقع

 .!والعبا اإ دون تحقيق ولا تسييز لسعانيها
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مسدا   ،نفسده«  السخقدف»هدذه هدي دبدا ة  «  ع لقدفاع دن دا  الإ دلام شد جهاد الدفع لنسا  »  قىله:  الثاني

 .بدل دق  أن السؤال طادٌ  دله متققً  ملهع

هداد الددفع    ؛ ل هدى غقد  و اطدل  ،غي  مسق عصد   وهذا الح هداء ج هداد الدذي بسدسيه الفق ع شدد  دل الج

ولا حيدع   ،والأ ض لا تقدس أحددا  ،ولنسا الدا  هي تبع لقسسقسين  ،لقدفاع دن السسقسين قبل الدا 

هدا  ،لها في ذاتها من هذا الىجه هداد الددفع   ،لنسا الحيع لأهقها و أهقها و سا بعقىهدا مدن أحيدام أهق فج

دق  الدبن والع ض  وهى جهاد دفع الصايل  ،اع دن السسقسين قبل أ ض السسقسينوع لقدفشد لذن م

 .أو هي  اقية داَ  ل لام  ،فلا تأ ي  ليىن الدا  طا إ داَ   ف  وح ب ؛والأ ض والسال

هداء مدثلا  ،وهب أنلا اخترنا أحد الأقىال الأخ ى في مسألة الدا  لن دا  الإ دلام لا :   قدىل  عدض الفق

فقددد  ،وط   لا ددة ذ  وهدداشددد أو قددىل أ ددي حليفددة لنهددا لا تلققددبُ داَ   فدد  للا   ،تلققددب داَ   فدد   حددال  

ولدن تسدتطيعىا حسدسها   ،ون جدع للد  ملاقشدة مسدألة الددا   ،وضدل   دعييع  ،انقطعت حجتيع حيلها

لأنها مسألة خلافية اجتهادبة مع وفة و ل قىل من الأقىال فيها قد قال  ه أيسة  بدا  مدن   ، شيل قاطع

 .دقساء السسقسين

لنه أحدُ  : ل هذا غابته أن بُقال ،أن جهاد الدفع ليس معلاه الدفاع دن دا  الإ لام فحسب:  والمقيعد

هداد الددفع هدى قتدال اليفدا  الصدايقين   ؛وليس هى  ل معلاه ولا  ل مقصده  ،معانيه وأحد مقاطده فج

هدذا دفدع الصدايل   !..السعتدبن دق  الدبن أولا  ع دق   اقي الح مة من نفس ومال ودد ض وأ ض   ف

وأما قتال الدفع فهى أشد أنىاع دفع الصايل دن الح مة والدبن فىاجب » :خ الإ لام شديالذي قال فيه  

ء أوجب  عد الإبسان من دفعه فلا بشترط له شديفالعدو الصايل الذي بفسد الدبن والدنيا لا    ،لجسادا

فيجب التف بدق  دين   ،أطحا لا وغي هع  ،وقد نص دق  ذل  العقساء  ،ط  ل بدفع  حسب الإميانشد 

 .اهد (1)«دفع الصايل الظالع الياف  و ين طقبه في  لاده

أن بقال ما هي الحدود الجغ افية لقدا  التي هي دا   ف   والدا  التي هي داُ  ل لام في الىاقدع :  الثالث

لن ادتددبرإَ  ؟مددثلا مددا هددي« وزب  ددتان»فسلطقددة  ،فأنددت تدد ى اليددىم  ثيدد ا مددن الدددو  مختقطددة ،اليددىم 

هددي جددزء مددن أ ض دولددة  ،بة لقدددول اليددىم شددد ة  حسددب الأوضدداع القانىنيددة الب دددياسديالخ بطددة ال ف

هدى    ،وهذا لا ادتبا  له في الحيع  سج ده  ،البا ستان ولنسا الادتبا   حقيقة ما بعقىهدا مدن أحيدام  و،
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هد ون لقددبن    ،الأحيام دقيها  القىة والسقطان ع الله  عدزتهع واختيدا هع في شدد حيسدىن  بوأهقُها مظ

ع  إذن اليداف  لأن دولدة البا سدتان هلداك شد لنهع بحيسىن  ال  :ولا بقال  ،ددة ملاطقَ ملها والحسد لله

ولا تقد  دق  لنفاذ أو ملع  ثيد  مسدا   ،غي   امقة التسق  لنسا هي  السيتفي  تبعية الإققيع الا سية لها

 ،بحيسىن بها ا تقلالا وهي لا تسدتطيع مدلعهع  -بعة هلاكشد حيث بحيسىن  ال-والسسقسىن    ،ت بد

  ددديا ديوهددى وضددعٌ  ،ة واقتصددادبة ددديا ديولنسددا هددي تستضددعفهع وتسددتتبعهع مددن أ ددىاب  أخدد ى 

هدع   ،لن ادتبرإَ ا تقلال الإققيع وأهقده القبايدل ندىعَ ا دتقلال. و.واجتسادي  خاع له ، وفه وحيس

و فعهع  ابة   ،ايع الإ لام أي ما قد وا دقيه ملهاشد ع ولقامتهع لأ ث  شعاي  وشد فيسا  يلهع  حيع ال

هدداد  وليددلهع أبضددا لددع بصددقىا للدد   ،ناشددد وددددم ادددترافهع  الدولددة البا سددتانية الس تدددة  سددا أ ،الج

ىا  ا تين دن لدلان الا تقلال دن الدولدة البا سدتانية والسدعي في سا زالف  ،الا تقلال التام لضعفهع

فقد بظه  أن   ،فا دسلادتبا اإ القىة والضعف والقد ة والسصالح وال  ،ذل  دسي با  شيل طد بح

 .ع الفقهاءسديهذه السلاطق دا  ل لام   حسب تق

دُهُع هدي العقيدا  «،أفغانستان»وهيذا أجزاء  بي ة من  لاد   وبقدا دىن   ،حيدث بدتسين السجاهددون وبدَ

ومدن   ،ولا هدع أبضدا ا دتطادىا دفعده  اليقيدة  ،ط  دقيهعسديليله غيُ  م  ،أدداء الله وهع معه في    وف   

هدا محدا ع    ،ط ة شدبه  امقدة دديط ون دقيها  سديفإن السجاهدبن ب  «؛هقسلد»أ،ه  أمثقتها    ،ديةشدد وفي

والصقيبيين فيها في  د   «    زاي»ومع ذل  فهع مع حيىمة    ،ودىام  اللاس بتحا سىن لليها والحسد لله

 ،شانشدديوهيدذا ملداطق مدن أ ض ال ،في  دلاد العد اق« دولة الع اق الإ دلامية»وهيذا الأمُ  في   ،وف   

 .والصىمال وغي ها  ثي 

قدال   ، دل هدذا هدى الظداه  القدىي    ،فهذه ملاطق لا ببعُدد أن تسس   داَ  ل لام :  فيُقال للسائل المعترض

لأن معضعه   ،ولن قد  دق  الامتلاع في دا  الح ب والادتزال وجب دقيه السقامُ بها»  :السادة الشافعية

ثم إن قدر يلى قتال الكفار وديائهم إلووى الإسوولام   ،فقى هاج  لصا  داَ  ح ب فيح م ذل   ،دارُ إسلام

و ذا دلدد   ،(1)له  امق   «  الساو دي»ناقلا دن  «   وضة الطالبين»هذا  لام اللىوي في    ؛اهد«  وللا فلا  ل مه

 . حع الله الجسيع ،اح  تب السذهبشد غي ه من 

هداء أنهدا دوُ  ل دلام    ،ألبتدهلا تعدىد داُ  الإ دلام داَ   فد      : سدن قدال  ،و،اهٌ  دق  مدذهب  عدض الفق

« الد دىقي»أو  سا قال    ،في هذه البقدان  ليست متىاف ة الآن  اوطً شد و سن وضع لصدي و تها داَ   ف   
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لأن  دلاد الإ دلام لا تصددي  داَ  حد ب  »  :السداليي  «  خقيدلصد   مخت»دح الد دب  لشد ته دق   شديفي حا

 .اهد (1)«  أخذ اليفا  لها  القه  ما دامت شعايُ  الإ لام قايسة فيها

هدا هدا   :وليدن  يدل حدال    ،ولسلا الآن في مبحدث أحيدام الددو  والترجديح  دين الأقدىال في لديس لد  أب

 ددين الدددا بن وهددي الدددا   او ددطً  اولذا أ بددت  قسددسً  ..!السعددترضُ  ددبيلٌ قدداطعٌ للدد  تسددسيتها داَ   فدد   

هدا مدن هدذا   ،(2)«  فتدىاه في مدا دبن»خ الإ دلام ا دن تيسيدة  شددي سا هي ط بقدة    ،السختقطة فديسين جعق

 .إذا ققلا لنها دوُ  ل لام أو ققلا لنها دوٌ  مختقطة  طل ادتراضُ . ف.القسع أبضا

هداد في  دبيل الله  .  .وبالجملة الدذي  يف بصح  من مسقع  بؤمن  الله واليىم الآخ  أن بسلدع مدن الج

سدة  ،عشد هى من أدظع الىاجباإ الستأ داإ الستق  اإ  قىاطع ال  ؟!مدن أجدل مسدألة ،ليدة  دل متىهَّ

ودليددلٌ دقدد  الخددذلان مددن  ب  ،وهددل هددذا للا مددن الضددلال السبددين والسجازفددة  ددل القعددب  الدددبن

ولا ل عَ  عد اليف  أدظعُ »  :أوليس هذا حقيقا  أن بدخل في نحى قىل الإمام ا ن حزم    ..؟!العالسين

من ل ع من نه  دن جهاد اليفا  وأمَ   إ لام ح بع السسدقسين للديهع مدن أجدل فسدق  جدل  مسدقع لا 

فإن هذا نه  دن جهاد اليفا  وأمَ   إ لام ح بع السسقسين لليهع )بعلدي   ،داه  (3)«بحا ب غي ه  فسقه

ع أن جهادَ الدفع بُشتََ ط له وجدىد دا  ل دلام أي دولدة   ،أنه لازمُ قىله ولن لع بصد ح  ه( من أجل تىه 

هدا د أي   ،ل لام مسيلة بلطقق ملها الجهاد وبسين الدفاعُ دلها وددن أهق ع أنده لا تىجدَ ومدن أجدل تدىه 

ل وللا فدلا تدلازم  دين حيدع الددا    ؟!!.. قعة اليىم في الأ ض تسس   داَ  ل لام  و دل  هدذا دقد  التلددز 

(  شد والقىلُ  أن    ،وحيع جهاد الدفع  للإ لام ) سعلاها الاططلاحي 
طٌ شد ط جهاد الدفع وجىدُ دا  

 ..! اطلٌ لا دليل دقيه من  تاب  ولا  لة  ولا لجساع  ولا قياس  طحيح

حدىن  ا تسسدا هع  اليتداب والسدلة في  دل طدغي ة و بيد ة وبدددىن   ،وهؤلاء السدا قىن الدذبن بتبج 

وأوجبته دقىليع الس بضة  ،من دلد أنفسيع هاشترطتسىط شد هذا : نقىل لهع ،وقىفهع دلد معانيهسا

هددا جسدداع أو قيدداس أو قددىل لفددأبن وجدددتع في  تدداب  أو  ددلة أو  وللا ،الفا دددة  التبدداس الشددبهاإ دقي

ددن  اطاحب أو دالع من العقساء مَن بقىل  سقىط الجهاد في مثل هذه الحدال لأنده لا بجدب للا دفاددً 

 
 (.188/  2حاشية الد ىقي دق  الش ح اليبي  لقد دب  ) (1)

 (. 24٠/  28مجسىع الفتاوى ) (2)

 (. 352/  5السحق   الآ ا  ) (3)



ي »جهاد الدفع«
 
  701 جواب سؤال ف

  

وهدذا مدن أدظدع الأدلدة دقد  أن  ؟ن العقساء فَهع هذا الفهعَ وذهدب هدذا السدذهبمَن مِ   ؟دا  الإ لام 

وهى مسدا ببدين لقسلصدف أنهدع   ،هؤلاء السا قين لا ببالىن  الشذوذ والتف د في طغا  السسايل و با ها

لنسا بعتسدون في فهع  لام العقساء دق  مج د نظ هع وما بقع دقيه خاطُ هع وبىافق أهىاءهع من غي  

 حث ولا تدقيق ولا ج ي  دق   بيل أهل العقع ولا تأمل فيسا  تبه العقساء مسا بيشف حقيقدة الأمد  

 .!وبقيد مطققه وبخصص دامه

هداء:  الرابعُ  هداد السسدس  دلدد الفق هداد الددفع» دق  التسقيع  أن هذا اللىع مدن الج هدى لقددفاع ددن « ج

هداد مدن أجدل ا دتردادها مدن أبددي : فدالسعل  هلدا« دبا  الإ لام »  الأ ض هدا والقتدال والج الددفاع دل

وتسدسيتها داَ  ل دلام حيلئدذ  هدى  .!للإ لام  سا  اندت االيفا  ولدادتها لل  حىزة الإ لام فترجع دا ً 

هداء لن دا  الإ دلام لا تلققدبُ داَ   فد   . و. ادتبا  ما  انَ  هذا السعل  هى الذي لاحظه من قال من الفق

هداد  .!مع أن هذا القىل ضعيفٌ  ،وهى قىلٌ لقشافعية  ،اأ دً  وهذا الذي ذ  نداه مدن وجدىب القتدال والج

أمٌ  مجسع دقيه دلد الفقهاء ونصىع العقساء مدن   ،لا ترداد أي شبر من دبا  السسقسين أخذه اليفا 

 .حت  لا بطىل  لا السقام  ،الفقهاءفقتراجع في محقها من  تب  ، ل السذاهب فيه مع وفة مشهى ة

 :ء قليل منها منتقى  مء المذاهب الميتهرة للتذكيرشوياق سويولكء لا بأس ب

ومعقىمٌ في ادتقاد جسيع السسدقسين أنده لذا خداف »  :في أحيام الق آن  قال الجصاع  :  فمء الحنفية

فخافىا دق   لادهع وأنفسهع وذ ا بهع أن الف ضَ   ،أهل الثغى  من العدو ولع تين فيهع مقاومة لهع

لذ لديس  ،وهذا لا خلافَ فيه  ين الأمة ،دق   افة الأمة أن بلف  لليهع من بيف دادبتهع دن السسقسين

 من السسقسين ل احة القعىد دلهع حت  بستبيحىا دماء السسقسين و بيَ ذ ا ب  
 .اهد (1)«هعمن قىل أحد 

فأما لذا دع  اللفي   أن هجع العدو  دق   قد  فهى ف ضُ دين بفترض دق   ل أحد  »  :وقال اليا اا  

 .اهد (2)«من آحاد السسقسين

وفد ض ددين لن هجدع العددو فتخد ج السد أة »  :قىلده»  «:البحد  ال ايدق» ن نجديع في  اوقال زبن الدبن  

لأن السقصدىد دلدد ذلد  لا بحصدل للا  إقامدة اليدل فيفدترضُ دقد    «؛ده دديوالعبد  لا لذن زوجها و

و ة للد  ل طدال حدق ضدد ولا    ،لأن  غي هسا مقلعا  ، سا في الصلاة والصىم  خلاف ما قبل ذل   ،اليل

و ذا الغ بع بخ ج لذا طا  ف ض ددين   ،وأفاد خ وج الىلد  غي  لذن والدبه  الأول   ،السىل  والزوج

 
 (. 312/  4أحيام الق آن ) (1)

 (. 89/  7 دايع الصلايع ) (2)



702 
 

 

من قيد آخد  وهدى الا دتطادة لا  د و ، ذا في الذخي ة ، غي  لذن دايله وأن الزوج والسىل  لذا ملعا أ سا

أما الذي بقد  دق  الخ وج دون الدفع بلبغي أن بخ ج   ،فُ نَ د  في  ىنه ف ض دين فخ ج الس بض السُ 

 ،والهجىمُ الإتيان  غتة والدخىل من غيد  ا دتئذان  «،فتح القدب » ذا في    ،التيثي  السىاد لأن فيه ل ها ً 

تق  البقدة فيجب دق  جسيع أهل    السسقسينالس اد هجىمه دق   قدة معيلة من  لاد    ، ذا في السغ ب

هدا  فابدة و دذا مدن بقد ب مسدن بقد ب مدلهع لن لدع بيدن مسدن  ،و ذا مَن بق بُ ملهع لن لع بين  أهق

قا شددد وهيددذا للدد  أن بجددب دقدد  جسيددع أهددل الإ ددلام  ،أو تيا ددقىا أو دصددىا ،بقدد ب مددلهع  فابددة

 .اهد (1)«وغ  ا

وف ض دين لن هجسىا دق   غ  من  غى  الإ دلام فيصددي  فد ضَ ددين »  :ة ا ن دا دبن  شديوفي حا

هداد لذا   «:الذخي ة»دن  «  اللهابة»ونقل طاحب    ،دق  من ق ب ملهع وهع بقد ون دق  الجهاد  أن الج

فأما من و اءهع  عيد من العدو  فهى ف ض  ،جاء اللفي  لنسا بصدي  ف ض دين دق  مَن بق ب من العدو

فإن احتيدَ لليهع  أن دجز من  ان  ق ب من العدو   ، فابة دقيهع حت  بسعهع ت  ه لذا لع بُحتد لليهع

إنده بفدترض دقد  مدن بقديهع فد ضَ ف. .دن السقاومة أو لع بعجزوا دلها ليلهع تيا قىا ولع بجاهدوا

قا وغ  دا شدد لل  أن بفترض دق  جسيدع أهدل الإ دلام  عَّ ع و ُ دين  الصلاة والصىم لا بسعهع ت  ه  ُ 

 .اهد (2)« دق  هذا التد بد

فد ض ددام متعدين دقد   دل أحدد مسدن »  «:اليافي»في  تا ه    قال الإمام ا ن دبد البر  :  ومء المالكية

وذلد  أن بحدل العددو  ددا  الإ دلام   ،بستطيع السدافعة والقتال وحسل السلاح من البالغين الأحد ا 

 و قدالًا   اب دق  جسيع أهل تق  الددا  أن بلفد وا وبخ جدىا لليده خفافدً جَ فإذا  ان ذل  وَ   ؛لهع  امحا  ً 

ولن دجدز أهدل تقد  البقددة ددن  ،ولا بتخقف أحد بقد  دق  الخد وج مقدل أو ميثد   ،اىخً شديو  اشبا ً 

أهل تق   م ما لزالقيام  عدوهع و ان دق  من قا بهع وجاو هع أن بخ جىا ققىا أو  ث وا دق  حسب 

و دذل   دلُ مدن دقدع  ضدعفهع ددن   ،حت  بعقسىا أن فيهع طاقدة دقد  القيدام بهدع ومددافعتهع  ،البقدة

هدع بدد دقد  مدن   ،الخ وجُ للديهع  اددوهع ودقع أنه بد  هع وبسيله غيا هع لزمه أبضً  فالسسدقسىن  ق

هدا واحتدل بهدا  دق  الفد ضُ ددن   ، ىاهع حت  لذا قام  دفع العدو أهدل اللاحيدة التدي ندزل العددو دقي
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 .(1)اهد« الخ وج اولى قا ب العدو داَ  الإ لام ولع بدخقها لزمهع أبضً  ،الآخ بن

لذا تعين الجهاد دق  الأديان  غقبة العدو دق  قط  من الأقطدا  »  :أ ى  ي   ن الع  ي  ضدي  قال القا

ا  .اهد (2)« أو  حقىله  العق  فيجب دق   افة الخقق الجهادُ والخ وجُ لليه فإن قصد وا دصَى 

 أو بحلعله بالعقرالعدو دق  قط  من الأقطا     بغلبةلذا تعين الجهاد  »  :جامعا  لامهع  قال الق طبي  

 ،ىخاشدي شبا ا وفإذا  ان ذل  وجب دق  جسيع أهل تق  الدا  أن بلف وا وبخ جىا لليه خفافا و قالًا 

ولا بتخقف أحدٌ بقد  دق  الخ وج مدن  ،ومن لا أب له ،من  ان له أبٌ  غي  لذنه  ، ل دق  قد  طاقته

هع  دان دقد  مدن قدا بهع وجداو هع أن  مقاتل أو ميثد  فدإن دجدز أهدل تقد  البقددة ددن القيدام  عددو 

 ،بخ جىا دق  حسب ما لزم أهل تق  البقدة حت  بعقسىا أن فديهع طاقدة دقد  القيدام بهدع ومددافعتهع

و ذل   ل مَن دقع  ضعفهع دن ددوهع ودقع أنه بد  هع وبسيله غيا هع لزمه أبضا الخ وج لليهع 

هدا  ،فالسسقسىن  قهع بدٌ دق  من  ىاهع حت  لذا قدام بددفع العددو أهدلُ اللاحيدة التدي ندزل العددو دقي

ولدى قدا ب العددو دا  الإ دلام ولدع بددخقىها لدزمهع أبضدا   ، ق  الف ض ددن الآخد بن  ،واحتل  بها

« ولا خدلافَ في هدذا ،الخ وج لليه حت  بظه  دبن الله وتحس  البيضة وتحفظ الحىزة وبخدزى العددو  

 .(3)اهد

الجهاد اليىم فد ض  فابدة للا : قال أطحا لا» «:ح مسقعشد »في   قال الإمام اللىوي  :  ومء اليافعية

فإن لع بين في أهل ذل  البقد  فابة وجب دق    ،أن بلزل اليفا   بقد السسقسين فيتعين دقيهع الجهاد 

 .اهد (4)«من بقيهع تتسيع اليفابة

هداد   مىفدق الددبن  دن قدامدة    الإمدام قدال  :  ومء الحنابلة هدا الج  :دلدد ذ د ه للأحدىال التدي بتعدي ن في

لذا نزل اليفا   بقد السسقسين تعي ن دق  أهقه قتالهع واللفي  لليهع ولع بجز لأحد  التخقف للا   :الثاا»

 .هدا (5)«..مَن بحتاج لل  تخقفه

 هولذا دخل العددو  دلاد الإ دلام فدلا  بدبَ أند» «:الفتاوى اليبرى»في  خ الإ لام ا ن تيسية شديقال  

 
 (.462/   1اليافي في فقه أهل السدبلة ) (1)

 (. 517/  2أحيام الق آن ) (2)

 (.152، 151/  8الجامع لأحيام الق آن ) (3)

 (.9/  13السلهاج ش ح طحيح مسقع  ن الحجاج ) (4)

 (.118/  4اليافي في فقه الإمام أحسد ) (5)
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وأنه بجب اللفيد  لليده   ،لذ  لاد الإ لام  قها  سلزلة البقدة الىاحدة  ،بجب دفعه دق  الأق ب فالأق ب

فأمدا لذا هجدع العددو » :أبضاوقال فيها  ،اهد (1)« ونصىع أحسد طد بحة بهذا  ، لا لذن والد  ولا غ بع

 .اهد (2)« ا هع دن الدبن واللفس والح مة واجبٌ لجسادً ضد فإن دفع  ،فلا ببق  لقخلاف وجهٌ 

وهي هجىم العدو الغازي دق   غى  دا   ،بتحد ىن دن حالة  ثي ة الىقىع لاحظ أن الفقهاء  :  تنبيه

فلا بُفهع من ذل  ما  ،سا في أزمانهع ديولأنها هي الحالة الستصى ة في العادة ولا   ،الإ لام وحقىله بها

ط وجىدهع في هدذه شد فق  أو دن السسقسين  «  دا  الإ لام »  فهسه الجهقة من أن الدفاع لنسا هى دن

فإن الدفع قبل ذل  هى دن الدبن واللفس  ع السال و اي    ،الدا  )دا  الإ لام  سعلاها الاططلاحي(

رهم يووء الووديء والوونفس والحرمووة ضووورفووإن دفووع »  :خ الإ دلام أوضدحهاشديلذل  فعبا ة  . و.الح مة

 «.اواجبٌ إجماي  

ع اططلاحي وضعه الفقهاء سديع لقجهاد لل  جهاد دفع  وجهاد طقب  لنسا هى تقسديوليعقع أن هذا التق

هدا  ،  ضب   عض الفد وعسديلتي لفداظ ولنسدا العدبرة  السعداا والحقدايق لا  سجد د الأ ،ود  دها وحفظ

هددام هددؤلاء القددىم  سددد وهددذا هددى  عددض ال ،ومبدداا الاطددطلاح والسىاضددعة « السخقددف» ؛في فسدداد أف

ولع بحققىا الحقدايق وبسحصدىا السعداا   ،إنهع اغتروا  اططلاحاإ  سا  بق الإشا ة لليهف.  .وأتباده

 .ديشد ء حقه  حسب الدليل الشديوبعطىا  ل 

هدا مسدقسىن   ؟مووا هووع جهوواد الوودفع وأيووء يعجوود ومتووى:  وإلا فنحء نسأل هووذا السووائل فقدى أن  قددة أهق

هددع حددا ع مسددقعٌ  يتدداب الله و ددلة   ددىله  )دا  ل ددلام( في نددىاحي الدددنيا  عيدددة دددن دبددا   بحيس

هدا  جدالٌ زنادقدة  دديو  ، دديا ديوقع فيها انقلاب دسي ي و  ،السسقسين الأخ ى ط  دقد  الحيدع في

ط وا دق  الدبلاد سديو اندهع قادة الجيش ف  ،أ،ه وا اليف  وال دة دن الإ لام ودطقىا لقامة الصلاة

ىها وأخدذوا بعة الإ دلام للد  قدىانين وضدعية وضدعشدد دىا في تبددبل قدانىن البقدد مدن  شد و  ،في أبام 

 ؟فسا الىاجب دق  اللاس السسقسين  يان هذه البقدة الآن ؛لخ. ل.بحسقىن اللاس دقيها

هداد هدذا الحدا ع اليداف    :الذي لا جىابَ غيُ ه دلد  ل دقساء السسقسينالجعاب   أنه بجدب دقديهع ج

ن  ،والخدد وج دقيدده وملا ذتدده  السددلاح والقتددال ىه دددن الحيددع وبقيسددىا في مياندده مددَ ليخقعددىه وبلحدد 

 
 (. 539/  5الفتاوى اليبرى ) (1)

 (. 537/  5الفتاوى اليبرى ) (2)
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ولنسدا بسدق  ددلهع هدذا الىاجدب   ،اهدذا واجدبٌ دقديهع اتفاقدً   .بحيسهع  يتاب الله و لة   دىله  

فإن دجزوا و أوا أنهع لا بستطيعىن وأنهع ضعفاء جدا دن مقاومة هذا الحدا ع اليداف    ،فق   ، العجز

 ،و الجسقدة ،لدىا أو أبقلدىا العجدز ،ودولته وجلده وأنهع مقتىلىن مهزومدىن لدى دخقدىا في حد ب معده

فإنهع بجب دقيهع حيلئذ الإدداد لقجهاد حت  بصدقىا للد  م حقدة القدىة والقدد ة دقد  مجاهددة هدذا 

وفي غضىن ذل  بجب دقيهع الدفع  سا بقد ون من الددىة والأم  واللهي و ل   عي   ،الحيع الياف 

 .ولزالة حيع اليفا  ع الله شد وع  في تحصديل السقصىد من لقامة شد م

واتبعدىا   ،لن لع بسق سىا  ه فقد خ جىا دن لجساع  ل أهل العقدع  ؟!وأتباده بهذا«  السخقف»هل بسق ع  

 .وضقىا ضلالا  عيدا ،وخالفىا نصىع اليتاب والسلة ،غي   بيل السؤملين

لدت  ؛ولن  قسىا فقد قامت دقديهع الحجدة وانددحض  داطقهع دقد  -لأن أهدل هدذه البقددة التدي تحى 

هدا وغقبدة أحيدامهع  دديللد  دا   فد  وحد ب   سجد د    -الأطح من أقىال أهل العقدع ط ة اليفدا  دقي

لا بخدالف في ذلد    ،وعٌ  إجسداع العقسداءشدد أو دق  الأقل هى م  ،بجب دقيهع الجهاد   ،اليف بة دقيها

هداد الددفع  ، سا أوضحلاه  ،أحدٌ من العقساء هداد للا ج  حسدب  ؟!فإذا قامىا وجاهدوا فسا هدى هدذا الج

. .لأنه دفع لهذا الياف  الصايل دق  الدبن والسدال والعد ض والأ ض  ،ع الفقهي الاططلاحيسديالتق

ولين لا ت تب دقيه للا أحيامه الخاطة  جهاد   ..!!كضد لا ب  ،لن شئت أن تسسيه جهاد طقب  فافعلو

هداد الطقدب السعد وف في اطدطلاح   ،الدفع وأدظسها أنه متعينٌ دق  أطحاب تق  اللاحية  خدلاف ج

هدادٌ م  ..!!فهذه في اللهابة مج د اططلاحاإ أبها الإنسان  ،الفقهاء وع  دل واجدبٌ مدع شدد السهع أنه ج

 .القد ة والستخقف دله  غي  دذ   فا قٌ مستحقٌ لقعقى ة  اق  العدالة

وُ عددهع ددن التحقيدق  ،فتد   هدذا السثدال ليدي تدد ك مددى اغدترا  القدىم  الألفداظ والاطدطلاحاإ

 .الله بهدي من بشاء لل  طد اط مستقيع. و.والعقع اللافع

هداد مدن وجدىد دا  شدد لسلا  دد  أنده    -«  السخقدف» سدا بصدد ح  ده  -وادقع أن حقيقة قىلهع   ودية الج

وجىد : ودية الجهاد هىشد ط مشد أن : بعلي ،ذا قىلهع. ه.للإ لام بلطقق ملها الجهاد والسجاهدون

لأنده   ،هذا  قه من الباطل واليذب دق  الله و  ىله ودبله. و.دولة ل لامية مسيلة ملها بلطقق الجهاد 

ولع بقل  ه أحدد مدن أهدل العقدع مدن أهدل السدلة   ،وما أنزل الله  ه من  قطان  ،لا دليل دقيه ولا   هان

هداد للا  إمدام   ،دق  مدا  تا بخ الإ لام فيسا نعقع ولنسا هى نفدس قدىل ال افضدة أخدزاهع الله لنده لا ج

ولابة الفقيه اللايدب ددن »الهال  ووضع لهع نظ بة «  الخسيلي»حت  جاء    ،وبعلىن  ه الإمام السعصىم 

 .!!ليخ جهع من هذه الضايقة الفقهية التا بخية «؛الإمام الغايب
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لقسسدقسين  اندت   افقدى فد ض أن  قددً :  وصعرة أخرى شبيهة بما ذكرناه تبيء فساد هذا القعل وضوولاله

هديسنايعُهُ  شدد تحيع  الإ دلام وتعقىهدا   هدا  دقطانه  وب فتىجده نحىهدا دددوٌ  قىتده وجيشده ب بددُ   ؛دقي

فإن جهاد أهقها دلد أول جزء من أ ض الإ لام وطأته أقدام العدو بُعَد   ،مداهستها والغقبة دق  أهقها

 ،فإذا تغقدب هدذا العددو دقد  البقددِ و سد   دقطانه ،حت  دق  قىل هذا السخقف السفتىن  ،جهادَ دفع  

وتبددل الحيدعُ في ط فدة ددين وطدا    اعته أن الحدال قدد انققدب فدى ً شدديقىل هذا السفتدىن وضد   فسقت

لأنه لدع بعدد هلداك داُ  ل دلام  ،اودً شد الجهادُ دلد أول لحظة تسق  اليفاِ  وغقبتهع دق  البقدِ ليس م

هدذا داقدل  ،بجب الدفاع دلها  عدما طا إ القىة والسقطة في بد العدو الياف  الستغقب هدل بدذهب ل ف

هداد الدذي  ددأإ سدديطانية وشدبهة ل قيشديأم هى نفثة    ؟!بد ي ما بقىل هدا ل دقاط واجدب الج ة بد اد مل

 .و الله التىفيق ،فقيتد    العاقلُ ذل  .!!ي في أمة الإ لام سد معانيه وحقايقه ت 

هداد :  الخامس هدا دقد  السسدقسين حتد  تحصدل   ،أن منِ مىجددبِاإ الج ومدن السىاضدع التدي بجدب في

ولن لع بقع  ه مَن بيفي أ ع الجسيدع حتد  بقىمدىا   ،فإن قام  ه من بيفي فقد  ف  ونال الأج   ،اليفابة

ومعقىمٌ  ع لقسسقسين مدن   ،من أبدي اليفا ى السسقسين   د تخقيصَ أ:   ه أو بقىمَ  ه من بيفي ملهع

فقى قام السجاهدون بقاتقىن أدداء الله وبليىن فيهع وبتحي لىن فيهع الف ع   ؛ى دلد اليفا  اليىم  د أ

هدذا م دد لتخقيص أ  يدف وهدى فد ضٌ دلدد جسيدع   ،ودسدلٌ طدالح  ،وع ولا شد شدد ى السسدقسين ف

 .!العقساء

هدع قايسدة ؛اء مستضدعفين دد للا أن بيىندىا أ» :ا ن الع  ي الساليي ضدي  قال القا  ،فدإن الىلابدة مع

واللصد ة لهع واجبة  البدن  ألا ببق  ملا دين تط ف حت  نخ ج لل  ا تلقاذهع لن  ان دددنا بحتسل 

كووذلك قووال مالووكٌ وجميووعُ   ،حتد  لا ببقد  لأحدد د هدعٌ   ،أو نبذل جسيع أمىاللا في ا تخ اجهع  ،ذل 

و أبددبهع  ،العددو  دد فإنا لله ولنا لليه  اجعىن دقد  مدا حدل  دالخقق في تد  هع لخدىانهع في أ  ،العلماء

 .اهد (1)« خزاين الأمىال وفضىل الأحىال والعدة والعدد والقىة والجقد

هداد دقد  السسدقسين اليدىم  هدى هدذا  ، دل وتعي لده دقد  جسديعهع ،ولا ش  أن أحد أ باب وجىب الج

و داي  لخدىانهع « القادددة»ولا ش  أن السجاهددبن مدن   ،ى د السبب الذي ذ  ناه وهى تخقيص الأ

 ،أهل التىحيد والسلة والعقايد السقفية السقيسة بجاهدون من أجل ذلد  مدع  داقي السقاطدد الس ديدة

 
 (. 44٠/  2أحيام الق آن ) (1)



ي »جهاد الدفع«
 
  707 جواب سؤال ف

  

 .والحسد لله  ب العالسين

ل بقال لهذا السعدترض الجاهدل:  السادس هدب أن السجاهددبن اليدىم أددزهع الله قدامىا : أنه دق  التلدز 

ببتغىن   ،أو أي  فا   مستضعفين  -دق  زدسيع الباطل-«  اليفا »  بجاهدون من أجل تخقيص قىمهع

 ؟!سا حيدعُ ذلد  دلددك. ف.تخقيصهع من ،قع الظقسة الف ادلة وتح ب هع من قه  الجبا بن الطاغين

ومددىالاة لقيفددا   هددذا  فددٌ   ددالله : أو بقددال ؟هددذا قتددال في  ددبيل الطدداغىإِ : وهددل بصددح  أن بقددال

 ..!! ي لىا للا ؟أو ماذا ؟هذا ليس قتالا لإدلاء  قسة الله: أو بقال ؟ ينشد الس

 تخقديص   ،لى قد  السجاهدون أن ذل  فيه مصقحة للإ دلام والسسدقسين:  وأما نحء فنقعل بحمد اه

ولييىنىا قاد بن دق   ،ا حسةً بهع ولحسانً  ،القىم من القه  وتح ب هع من الجبا  ة السستىلين دقيهع

ولأن الس جىَّ ملهع أنهع لذا تح  وا بيىنىن أددد  وأدند  للد  قبدىل ددىتلدا وأقد بَ   ،حسن الاختيا 

ل  ذل  لل  لقامة الدبن و فدع  ابداإ دددىة   ،لليه  ال جىعلل  قبىل الإ لام والدخىل فيه أو   وللتىط 

هداد   ،التىحيد بفيء لليها اللاسُ  هداد أددداء الله وتحقيدق مقاطدد الج والحالُ أنه لع بىجَد ط بقٌ للد  ج

 معي ن وأحىال  معي لة
 سدا هدى اختيدا   عدضِ   ،إن هذا جدايزٌ لن شداء الله  . ف.غي  هذا الط بق في ، ف 

 . ه لدلاءُ  قسة الله اوبيىن حيلئذ  جهادا في  بيل الله م ادً  ،العقساء

: في فصدل«  جؤندة السطيبدين»  مدن أقدىال العقسداء في   دالته«  أ دى قتدادة»خ  شديوانظ  في هذا ما جسعه ال

 ..مهسة وفتاوى لقعقساء في السسألة فإنه  اق أقىالًا  «؛يشدمع اللجا تحقيق حدبث قتال الز ي  »

ج اه ينووهسويوهذا ج ء ي قدال مالد  في »:  لسدحلىن السداليي«  السدوندة»وفي  »  :رٌ مما نقله أبع قتووادة فوور 

له وبجداء بهدع للد   دلاد  ا ين بستعين بهع السق  دق  أن بقاتقىا ددوً شد الأ ا ى بيىنىن في  لاد الس

ولنسدا   ؛ولا بحل لهع أن بسفيىا دماءهع دق  مثل ذلد   ،لا أ ى أن بقاتقىا دق  هذا:  قال  .السسقسين

فأما أن بقاتقىا اليفا  ليددخقىهع مدن اليفد  للد  اليفد    ،كشد بقاتَلَ اللاس ليدخقىا في الإ لام من ال

هددذا مسددا لا بلبغددي ولا بلبغددي لسسددقع أن بسددف  دمددً  « دقدد  هددذا اوبسددفيىا في ذلدد  دمدداءهع في ذلدد  ف

[1/391]. 

: ى السسدقسين دد لدى قدال مقدُِ  اليفدا  للأ: قال الإمام أحسد»:  لأ ي داود «  مسايل الإمام أحسد»وفي  

فدلا  دأس  دذل    ،أخقدي ددليع:  ولن قال  ،فلا بحل أن بقاتقىا معه  ،اخ جىا فقاتقىا أدطييع  ذا و ذا

قال :  قال  ؟هل بقاتقىن معه  ،أدطييع وأحسِنُ للييع:  لن قال لهع مق  اليفا :  و ئل  ، جاء أن بلجىا
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-248ع ]« لا أد ي ،(1)(مووء قاتوول لتكووعن كلمووة اه هووي العليووا فهووع في سووبيل اه):   ددىل الله 

249]. 

 ،و يف  انت تقىاهع  ، ة من دبلهع حع الله أهل العقع والتقىى  يف  انىا دق   صدي:  يقعل أبع قتادة

ولى د ضت اليىم دق  غِ   طغي  جاهل لسا حد  ذقلده   «،لا أد ي»  :فهذا الإمام أحسد بقىل في مسألة

 .اهد (2)« ع لن بتردد في تبدبع مخالفه ولعله ،ققيلا قبل أن بخىض فيها وبقىل فيها ما ب ى

ق الإمام أحسد  ين قتالهع معهع  جاءَ أن بلجىا:  وانظر للفائدة هدع مدن أجدل  ، يف ف   و ين قتدالهع مع

ة شديوت دد في الثاا خ  ،فأجاز الأول  «؛أدطييع وأحسِنُ للييع»  :نيلِ ما وددهع السقُِ  الياف   ه  قىله

 .أن بيىن قتالا لا في  بيل الله  ل لسج د الدنيا

ولنسدا اليدلامُ في   ؟!!فأبن اليفُ  ومدىالاةُ اليداف بن مدن ذلد   ،فهذا  عضُ  لام الأيسة في هذه السسألة

 .!وقد ت دد  عضُ الأيسة في  عض الصى  ،الجىاز من ددمه

 .والله أدقع ،فالله السستعان

وأن   ،أن بلفع  ه  اتبه وقا يه والسادي فيه  خي     وأ أل الله    ، تا ته حىل هذا السؤال  سد وهذا ما تي

 ..بجعقه في ميزان حسلاتهع

والحسد لله  ب العالسين   ،ب  لا لا تزغ ققى لا  عد لذ هدبتلا وهب  للا من لدن   حسةً لن  أنت الىها

وطق  الله و قع و ا ك دق  دبده و  ىله محسد وآله وطحبه ومَن تدبعهع  إحسدان للد    اأولا وآخ ً 

 .بىم الدبن

 يطية اه :   تبه

 هد1428 جب  

 



 
 (.19٠4(، طحيح مسقع )7458، 3126، 281٠، 123طحيح البخا ي ) (1)

 (. 56جؤنة السطيبين )ع  (2)


